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  شكر وعرفـان

  ﴿:انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى
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 :وسلم عليهاالله  صلىاالله  رسول وقول ،)٧ الآیة:إبراهیم(﴾ ��

»كُرشلَا لاَ ي نم اللَّه كُرشي ّاسالن«  

الحمد و الشكر  رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه و عظيم سلطانه على ما أنعم علينا من 

نعم لا تحصى، منها توفيقه إيانا لإنجاز هذا العمل، و ندعو ا أن يتقبله منا قبولا حسنا وأن ينفعنا و 

  .ينفع المسلمين به

قدير والعرفان لفضيلة المشرف الكريم حفظه ا فإنه لا يسعننا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والت: وبعد

ورعاه لتفضله بالإشراف على هذه الرسالة، وما بذله من جهود طيبة في قراءتها وما أبداه من ملاحظات 

جزاه ا خير الجزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى و" عبد الحفيظ بورايو"شكر الأستاذ نأثرتها، ف

  . تحيات تقدير واحترام للأستاذ المشرفا بقلب سليم، 

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذين الفاضلين اللذين تقدما لمناقشة هذه الرسالة، فلهما منا أصدق 

 .، وجزاهما ا عنا خير الجزاءالامتنان التحيات وفائق التقدير و

 إخراجههذا العمل و   إثراءفي وكل الشكر والتقدير إلى من ساهم أو أرشد أو نصح ، وكل من ساهم 

    .إلى النور

  س�ناء **ٔ�شواق  
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  ةـــــــــــــمقدم

تغوص عبر بلا حاجة إلى أن تقطع المسافات و و ، یكفي أن تجلس مع خیر جلیس   

، ستمتع بالتعرف على شعوب وثقافاتوت ، لتقي بعالم جدید ودنیا مختلفةحتى ت، المحیطات

  .ما یقدمه لنا أدب الرحلاتوتقالید وعادات هذا 

خصوصیة تمیزه عن بقیة الألوان الأدبیة الأخرى؛إذ تتدخل  ا ذاأدبی اهذا الأدب الذي یعد لون

ویتنوع ، والسیرة الذاتیة والجغرافیا والتاریخ وغیرها، فیه أنواع مختلفة من الخطابات كالشعر

طابعه الذي یتسم بالإمتاع إضافة إلى ، أسلوبه مابین السرد القصصي والوصف والحوار

  .والمؤانسة

والتي تكاد تكون مغیبة في الدراسات الأدبیة ، من الفنون المهمشة" أدب الرحلة "ویعتبر 

 تتجلى العربیة القدیمة بالرغم من أنه یعتبر من الفنون التراثیة المتجذرة في الأدب العربي

ر من أوسع أبواب المعرفة التواصل مع الآخر ویعتبمن وسائل من كونه وسیلة  تهأهمی

والثقافة الإنسانیة لكشف المجهول والوصول إلى الغایة والتعرف بأوصاف البلدان الطبیعیة 

  .وخصوصا الإحاطة بالعادات والتقالید، ومناخاتها

من المواضیع التي لم حسب علمنا  عادات والتقالید في التراث الرحليویعتبر موضوع ال

عند دراستهم لمواضیع إلا بعض ما أشار إلیه الباحثون ، الكتاباتتحضى بنصیب وافر من 

  .معینة

الموضوع تعود للرحالة الذین زاروا البلاد العربیة وهم في  ومعظم الدراسات التي تناولت هذا

ا إلاّ أن عادات وتقالید المجتمع العربي كثیرا م، لاستعمارل كانووجودهم ، غالبهم أجانب

لما فیها من متعة وأسرار ظلت محفوظة ومجهولة ، حالة العربالرّ  العدید من أثارت فضول

دراسات  حملت مضامینها رؤى الرحالة  یان؛فألفوا حولها كتبا ووضعوا لهافي الكثیر من الأح

ة في الغربیین الذین  حرصوا على تقدیم صورة واضحة عن العادات والتقالید الشعبیة المتجذر 

في جانب كثیر منها على هذه العناوین نجدها تعكس  اطلاعنافحین ، المجتمعات العربیة
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حیث حاولوا من خلال  رحلاتهم أن ، الفضول المعرفي الذي یسیطر على أولئك الرحالة

  .یجیبوا عن هذا الفضول

وانطلقا مما ذكرنا وباقتراح من الأستاذ الفاضل تم اختیار موضوع دراستنا تحت عنوان   

، دراسة في نماذج  من النصوص الرّحلیة  " الغربیةفي الرّحلات بیة العادات والتقالید العر "

  .الغربیة

  : ا علیه عوامل نذكر من  منهاهذا الموضوع شجعتن

  الذي كان أول خطوة دفعتنا إلى اقتحام "بورایو  ظعبد الحفی"تشجیع الأستاذ المشرف

 .هذا الموضوع ودراسته

 عنه جزئیا في بحوث بدراسة مستقلة جادة جاء الحدیث  یعتبر موضوعا بكرا لم یحظ

 . جدا فقط محدودة

 بهذا الفن ونمى لدینا  ى الاهتمامفي حق أدب الرحلات شجعنا أكثر عل الإجحاف

 .قلیل من حیثیاتهالشيء الب الرغبة الشدیدة في الكشف والإلمام ولو

  ّعلى العادات  حالة الغربیین في تحمل الصعاب من أجل التعرفإیضاح دور الر

 .والتقالید العربیة

  ّوعلاقتها بالآخر؛أي علاقة ، حالة الغربیین من جهةالتعرف والاطلاع على كتابات الر

 .العرب بالغرب من جهة أخرى

 اهتمامنا بموضوع الرّحلات والرّحلة الغربیة بصفة خاصة ومحاولة استنطاقها.  

  :بطرح الإشكالیة التالیة  اقمنتغلغل ضمن حیثیاته وللخوض في غمار هذا الموضوع و 

  حلیة الغربیة؟             أهم العادات والتقالید العربیة التي تجلت في النصوص الرّ ماهي             

  حالة في إزالة الستار والكشف عنها ؟وكیف ساهم هؤلاء الرّ 

  :وتندرج ضمن الإشكالیة الرئیسة أسئلة فرعیة  

  ؟هي الغایة التي یؤدیها هي أنواعه؟ وما ما حلات؟و؟وأدب الرّ حلة ما المقصود بالرّ -
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  ؟هم هذا الأدب في الكشف عن العادات والتقالید العربیةسأوكیف 

  وكیف ینظر الغرب إلینا وإلى عاداتنا وتقالیدنا؟-

منهجا تكاملیا  عتمدناجابة على الأسئلة المتفرعة عنها اولمعالجة إشكالیة الموضوع والإ

، الاستنباط، المنهج التاریخي وما یتطلبه من آلیات المقارنة التعریفي والنفسي والمنهج :قوامه

سیاقات الخارجیة والذي رأینا أنه من خلال ال استحضرناهوالمنهج الوصفي الذي ، تحلیلال

الذي اعتمدنا علیه ، كما اعتمدنا المنهج الوصفي التحلیلي ، الأجدر للإحاطة بالموضوع

، حلة ومختلف محطاتها ومعاینة الوضع العام للمجتمعات العربیةرّ في وصف ال بشكل كبیر

ومعرفة مدى  ،حالة من معلومات وأحداث ومشاهدة تتعلق بمختلف الجوانبوما قدمه الرّ 

موضوعیة الرحالة ونزاهته وصدقه في معالجتها ثم القیام أحیانا بمقارنة وتقسیم لهذه 

  .تنوع المصادرالنصوص المختلفة في بعض مواضیعها بحكم 

، مدخل وفصلین تضمنتقمنا بوضع خطة ، الإشكالیة المطروحة ومعالجتها  عنلإجابة ول

دواعي تدوین الرحلات والمنهج المتبع في ، مسار فن الرحلة وجذوره(تناولنا في المدخل 

  ).بالإضافة إلى أدبیة الرحلة ، طریقة التدوین

تطرقنا فیه إلى مفهوم " حول أدب الرحلة إضاءات نظریة"أما الفصل الأول والموسوم بـ  

همیة أ، الموروث الثقافي وعناصره ، ومفهوم أدب الرحلة وقیمته ، الرحلة وأنواعها ودوافعها

الرحالة الغربیون ودورهم في "إلى الفصل الثاني والمعنون بـ ثم عرجنا). العادات والتقالید

أهم العادات والتقالید ( للحدیث عن الذي خصصناه" الكشف عن العادات والتقالید العربیة 

عن مقدمة ثم شفعنا له بخاتمة وفضلا  ).نصوص الرّحلیة الغربیةالعربیة التي تجلت في ال

  .التي تم فیها بلورة لأهم النتائج

اعتمدنا على  "في الرحلات الغربیةالعادات والتقالید العربیة  "ومن أجل إعداد هذا البحث   

ا جمع أكبر عدد ممكن منها لبناء جنبیة حیث حاولنالأ أو، المعربةمجموعة من المصادر 

  :الموضوع والتعرف على قدر أوسع من العادات والتقالید في البلاد العربیة ونذكر منها
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 ثلاث سنوات في شمال غربي إفریقیا للرحالة الألماني هاینریش فون مالتسان ،

 .بأجزائه الثلاثة 

  لفندلینشلوصر) ١٨٣٧ ، ١٨٣٢(قسنطینة أیام أحمد باي 

  لولیام شالر ) ١٨٢٤ ، ١٨١٦(مذكرات ولیام شالر قنصل أمریكا في الجزائر. 

 ه١١٤٥(هابنسترایت إلى الجزائر وتونس وطرابلس .أو.رحلة العالم الألماني ج ، 

 .هابنسترایت.أو.لـ ج)م١٧٣٢

 تونر بی.ف.رحلة بیرتون إلى مصر والحجاز لریتشارد.  

  :ولإثراء الموضوع لجأنا إلى مراجع أخرى منها    

  أدب الرحلات لحسین محمد فهیم. 

  الرحلة إلى الشرق في الأدب الجزائري لسمیرة أنساعد. 

 أدب الرحلات لفؤاد قندیل.  

حصرها في صعوبة الحصول على المصادر  نافیمكنالتي واجهتنا الصعوبات ا عن أم     

هذا الأمر جعلنا نكتفي بدراسة بعض الجوانب دون ، الإدارة من قبل ومسألة تحدید الصفحات

  .التعمق والتوسع في أجزائها بالإضافة إلى صعوبة توظیف منهج بعینه 

وكما تطلب البحث منا جمع المادة جهدا كبیرا كذلك تطلب إعدادها وتصنیفها ثم دراستها     

بیل هذا الهدف كل صعب جهدا أخر وذلك من أجل إبراز هذا اللون المهمش فهان في س

  .بالتوفیق من االله

على  "عبد الحفیظ بورایو"إلا أن نتقدم بالشكر الوافي للأستاذ المشرف ، وفي الأخیر لا یسعنا

وعلى النصائح والإرشادات التي قدمها لنا خلال انجاز هذا ، قبوله الإشراف على البحث

والعرفان على صبره وما قام به من توجیه  أن نسدي له التقدیر لاّ إكما لا یسعنا  العمل

  . جزاء فجزاه االله خیر، البحث وقرب أهدافه ومتابعة وتقدیم أضاء

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مسار فن الرحلة وجذوره: أولا 

  دواعي تدوین الرحلات والمنهج المتبع في طریقة التدوین: ثانیا

  أدبیة الرحلة: ثالثا
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:حلة وجذورهمسار فن الرّ -أولا   

 ،السفر والارتحال یحفز علىتقتضي العیش في فلك حیاة  ،الحیاة البشریة إن طبیعة

 ولم یجمع الخیرات والمنافع في بقعة ،ومن أسراره سبحانه وتعالى أن جعل الأرزاق مقسمة

وهذا ما یحفزهم على  ،بل جعلها متناثرة في مختلف الأقطار،أو عند أشخاص معینین ،واحدة

 ،تبادل المنافع المختلفة التثاقف فیما بینهم بالإضافة إلىو  تعاون، والتطور،التواصل، وال

وهكذا هي ،وطبعا فإن كل هذا یتأتى من خلال الانتقال والسفر بین مختلف بقاع الأرض

  ١".لا تتوقف إلاٌ على تخوم الأبدیة  رحلة دائمة حیاة الإنسان"

المسلمات التي شهد علیها حلة في البیئة العربیة من یبدو أن الحدیث عن أصالة الرّ و 

ومن الجنة إلى سطح ،فمن العدم إلى الوجود كانت رحلة آدم وحواء الأولى ،القرآن الكریم

ومن الرحلات . فیها وانتشروا وسعوا وراء مصادر رزقهم عمروا التي ،حلة الثانیةالأرض الرّ 

لة سیدنا ورح ،ورحلة یونس في سفینته وفي بطن الحوت ،الأخرى رحلة نوح في السفینة

 إبراهیم مع زوجته سارة إلى مصر وغیرها من القصص التي وردت في القرآن الكریم والتي

  .رحالات البشر ومنذ ذلك التاریخ السحیق لم تتوقف.لاتخفى علینا 

الجاهلي قد  فإن نصوص الشعر ،حلةوكما شهد القرآن الكریم على وجود نصوص الرّ 

وعنصر فني موظف في نتاج  ،ماثل العربیة كواقعفي البیئة  وجدت حیث أثبت ذلك أیضا

لم یتحدث الشعراء عن رحلات  ": وهذا ما أشار إلیه حسین نصار في قوله.الشعر الجاهلي

لجأ ألیه الأمر الذي ی ،ل تحدثوا عن رحلاتهم هم أیضا إذا كانت علىب ،الظعائن فقط

  ٢."ما تحمل من هموم الشاعر لیسري عن نفسه و 

  

  

                                                             
  .٥، ص١٩٨٣، بیروت، ٢عند العرب، دار الأندلس، طحسني محمود حسین، أدب الرحلة -١
  .١٠٠، ص١٩٩١مصر  ١حسین نصار، أدب الرحلة، الشركة الوطنیة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، ط -٢
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  ١:العبد قال طرفة بن 

  بعوجاء مرقال تروح وتغتدي        وإني لأمضي الهمّ عند احتضاره

حلة سجلت الرّ  إلى أنّ "ة الجاهلیة حلة في القصیدالرّ "وقد أضاف وهب رومیة في كتابه      

، (...)حلة على الناقة رحلة الضعائن والرّ : بلونیها"واسعا عند العرب منذ القدیم  شاراتنا

فطبیعة المجتمع البدوي  ،في تلك الصحراء الآل والطلول ومواطن النجعةكانتشار القبائل 

 وشائج تقطع من الحروب وما یتصل بذلك وحمایة مواطن الغیث على النقلة والرعي القائمة

  ٢."جمیعا  ةحیاالبالأرض في شؤون  عالقا والحب جعلت من الجاهلي إنسانا الدم والحلف

عربیا أصیلا  صارت فنا" إذ  ،حلة طابعا أو منحى آخراتخذت الرّ  فقد الإسلاموأما بعد    

وأنماط  ،الناس وتقالیدهم واهتمامه بحیاة والجغرافیة بسیماته التاریخیة في النثر العربي

زج فیه الواقع تمیالذي ٣". وأسلوبه الأدبي المتمیز ،والاجتماعي وبمضمونه الفكري ،عیشهم

مصدرا لوصف الثقافات "حلة لیكون بذلك أدب الرّ  ،رافيغالأنثدون أن ننسى الجانب  ،بالخیال

فترة زمنیة  خلال جوانب حیاة الناس الیومیة في مجتمع معین ولرصد بعض ،الإنسانیة

  ٤.محددة 

  :أن فإننا نجد في أدبنا العربي حلةوإذا تتبعنا مسار أدب الرّ 

منذ القرن الثالث الهجري واصطبغت مؤلفاتهم  ،العرب شرعوا في تألیف رحلاتهم

ولكنهم لم یدونوا أخبار رحلاتهم في مؤلفات قائمة بذاتها إلا " ،بالصبغة الجغرافیة والتاریخیة

من كتب التاریخ أو تقویم  ما معظمهم فقد أدمج حدیث وأخبار تلك الرَحلات فیما ألفوهأ نادرا،

                                                             
  .٢٤، ص )ت.د(، بیروت، )ط.د(د عمر الطباع، دار القلم للطباعة والنشر،  :دیوان، تح] طرفة [ رو بن العبد، عم -١
  . ٢٠، ١٩ص ص ،١٩٧٩، بیروت، ٢الرحلة في القصیدة الجاهلیة، مؤسسة الرسالة، طوهب رومیة، -٢
، الجزائر، )ط.د(الحدیثة،  دیوان المطبوعات الجامعیة،  ة، اتجاهات الرحالین الجزائریین في الرحلة العربیقینهعمر بن  -٣

 ١١، ص١٩٩٥
 (ا المجلس الوطني للثقافة والفنون، عالم المعرفة،حسین محمد فهیم، أدب الرحلات، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدره -٤

  .١٥، ص ١٩٨٩، الكویت، )ط.د
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.البلدان  ،"كتاب المسالك والممالك"الذي ألف و "ه٢٧٢ت"المؤلفین ابن خرداذبه  وأهم ١"

وباستقرار الدولة وكثرة تنقل الحجاج والتجار وأهل العلم والرَحالین،واهتمام الكثرة من هؤلاء 

بتدوین مایرون ویشهدون ویسمعون،أخذت العنایة بالجغرافیة تتبلور حول دراسة الأقالیم 

  .هي الأصل وصارت المعرفة الجغرافیة. والمناطق دراسة وافیة

تمثل دور النضج في ] العاشر للمیلاد[ویمكن القول بأن هذه الفترة أي القرن الرابع

في هذه الفترة أربع اتجاهات أو تطورات في التألیف  یلاحظ الباحثونالجغرافیة العربیة، 

العنایة الشدیدة بأقطار العالم الإسلامي، والثاني نوع من التخصص : الجغرافي العربي الأول

ي قطر واحد والاتجاه الثالث هو وضع المعاجم الجغرافیة،ونلاحظ الاتجاه الرابع في هذه ف

" ٢٨٤ت "ومن كتاب القرن الرابع الهجري أحمد بن جعفر الیعقوبي ٢.الموسوعات الكبیرة

  ".مروج الذهب ومعادن الجوهر" والمسعودي صاحب كتاب ،"كتاب البلدان" مؤلف

تحقیق ما للهند من "علینا البیروني صاحب كتاب وفي القرن الخامس الهجري یطل 

قام بعدَة رحلات علمیة في "هذا الكتاب الذي ألفه بعدما "مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة

ثم جاء بعده الطبیب البغدادي ابن ". بلاد الهند،والتي استقر فیها نحو أربعین سنة

ومن بین البلدان التي زارها الشام، فضلان،الذي قام بعدة رحلات بحثا عن المعارف والعلوم،

  ٣. ابن رضوان،وأنطاكیة والقسطنطینیة ومصر،التي التقى فیها بالطبیب المعري

ویلیه في التألیف في الرحلات جماعة من المعاصرین ومن كتاب القرن الرابع 

والمسعودي صاحب  ،"كتاب البلدان" مؤلف" ٢٨٤ت "قوبي كأحمد بن جعفر الیع،الهجري

نزهة  "وأهم رحلتین جغرافیتین في هذا القرن هما ."وج الذهب ومعادن الجوهرمر " كتاب

                                                             
ص )ت .د(، جدة، )ط.د(أحمد رمضان أحمد، الرحلة والرحالة المسلمون، دار البیان العربي للطباعة والنشر والتوزیع،  -١

١٧ .  
  .١٢، ص١٩٨٧، بیروت، )ط.د(ب، قولا، زیادة، الجغرافیة والرحلات عند العرب، الشركة العالمیة للكتان -٢
  .١٣حسني محمود حسن، مرجع سابق، ص  -٣
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تحفة " ورحلة" ٥٦٢ت" ، لأبي عبد االله محمد الإدریسي "المشتاق في اختراق الآفاق

  "٥٦٤ت" "الإعجابالأصحاب ونخبة 

من  ،ابتدءا من أواخر القرن السادس الهجري عرفت الرحلة تحولا في اتجاه الكتابةو 

إلى اعتناء بسرد یومیات الرحالة وذكر لكثیر من  ،ء بجغرافیة البلدان وأثارها الحضاریةاعتنا

؛ وبهذا انتقلت الرحلة من الطابع العلمي تحول في الطابع الأسلوبي للكتابةمع  ،خصوصیاته

أحسن تمثیل " ه٦١٤ت"وقد مثل الرحالة الأندلسي محمد بن جبیر ، إلى الطابع الأدبي

  .الأسفار تذكار الأخبار عن اتفاقات" برحلته المعنونة  ،الاتجاه الأدبي

القرن  مع مطلع ویلاحظ المتتبع لمسار التألیف في الرحلات العربیة انتقال التألیف

بتفوقهم في  ،الذین عرفوا بعد في مجال التألیف ،من المشارقة إلى المغاربة السادس الهجري

  .أدب الرحلات

التاسع والعشر : عربي تراجعا ملحوظا خلال القرنینوقد عرفت الرحلة في الوطن ال

على السواحل المغاربیة على  الأوربیینوتزاید هجمات  ،وطأة الحروب الهجریین، لشدة

من القرن الحادي عشر الهجري  ابتدءا،لكن الرحلة رجعت إلى نشاطها المعهود ،الخصوص

الحسن بن محمد الوزان  ،الفترة ومن بین الذین عرفوا في فن الرحلة في هذه ،نشاطها المعهود

صاحب الرحلة الضخمة " ه١٠٩٠ت "وأبو سالم العیاشي إفریقیا مؤلف وصف " ه٩٥٧ت"

  ١."رىالرحلة الناصریة الكب" صاحب" ه١١٢٨ت" ، وأحمد بن ناصر الدرعي "ماء الموائد" 

 ،أوروباإلى ،ومع حلول العصر الحدیث تغیر اتجاه الرحلات من المشرق والمغرب

ولم یعد المهتمون ،خاصة بعد الثورة الصناعیة وذلك یرجع إلى التطور الحاصل بدول الغرب

؛بل كانت رحلات كما كان قدیما ،والعراق ،والحجاز ،یشدون الرحال إلى مصر، بطلب العلم

عن  العرب نحو الغرب مما عرفهم بمظاهر الحضارة الأوربیة في القرن التاسع عشر، ونتج

                                                             
١

  ، دار الهدى، دراسة في النشأة والتطور والبنیة، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري،سمیرة أنساعد -  

  .٤٢، ص ٢٠٠٩، الجزائر، )ط.د(
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 و ل العصر الحدیث الكثیر من المؤلفات والتي وصفوا فیها مشاهداتهمهذه الرحلات خلا

نقلوا فیها خلاصة مطالعوه من كتب الغربیین  وبالإضافة إلى ذلك ،وآرائهمسجلوا انطباعاتهم 

بالحضارة  تؤدي دورا فعالا في تعریف الآخرین ؤلفاتممما جعل هذه ال الفكریة والأدبیة

" ه١٢٩٠ت" رحلة رفاعة الطهطاوي ومن أشهر الرحلات التي مثلت هذا الاتجاه ،الغربیة

ت "أحمد فارس الشدیاق  وكذلك، " یص باریزختخلیص الإبریز في تل" إلى فرنسا 

وجمع أخبارها في كتابین سماهما  وفرنسا ،وبریطانیا ،الذي أنجز رحلات إلى مالطة"ه١٣٠٥

  ". كشف المخبئ عن فنون أوروبا " و ،"الوساطة في معرفة أحوال مالطة " 

والذي أوجز أخبار  أما في المغرب العربي نخص بالذكر الرحالة خیر الدین التونسي

وفي الجزائر تعد ". أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك" رحلته إلى فرنسا في كتاب سماه 

المنجزتان في النصف الثاني من القرن  ،ولد قاد وأحمد ،سلیمان بن صیام: الجزائریین رحلتا

من " الفادیة في تبصیر أهل البادیة "والرحلة " الرحلة الصیامیة " والمعنونتان بـ،التاسع عشر

  .التي مثلت التوجه الجدید لدى الرحالین الرحلات

وتتنوع في الاتجاهات والمقاصد،مما یعجز البحث ،وتتعد الرحلات في القرن العشرین

" ه١٣٥٧ت"محمد لبیب البتنوني، رحالین في الوطن العربي ویمكن ذكر أشهرهمعن تعداد ال

الذي له في فن الرحلة رحلتان إلى " م١٩٢٠ت"الشیخ رضا  ،المعروف برحلته الحجازیة

  ١.وغیرهم " م١٩٤٠ت"وأمین الریحاني  ،سوریة

على نه یمكننا الوقوف إلا أالغرب من تفوق في فن الرحلة؛ فيالیوم  ورغم ما یظهر

 ،بعض المظاهر التي یمكن أن نعتبرها جذورا للرحلة في صورتها البدائیة البسیطة عندهم

 مكن یبدأ بالبساطة عبر فترات مختلفة من الزمني ،على أن التطور، والكمال وجمیعنا نتفق

وتتحدد هویته ومن المؤكد  الإثراء قبل أن تكتمل صورتهو  لإضافة، والتعدیل،لأن یرضخ فیها 

                                                             
  .٤٢،٤٩ص ص مرجع سابق،   ،سمیرة أنساعد:ینظر -١
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من دقة  ،مرت بعدة مراحل قبل أن تصل إلى ما هي علیه الیوم" ن الأمم جمیعها قد طبعا أ

  ١".  وضبط

أن جذور أدب الرحلات كانت بسیطة إذ لا تعدو أن  :"قا من هذا یمكننا القولوانطلا

  ٢".ومغامراتهم المختلفة  ،سجلها الرحالة الأوائل في رحلاتهم تكون مجرد انطباعات

في التراث الغربي لا یمكن أن نتحدث عن تأصیلها وظهورها  والحقیقة أن الرحلة

 ،أقرها الباحثون وصلت إلینا كتبهم فعلا أو وجود أثار مادیة الحقیقي إلا مع ظهور كتّاب

معرفة كیف " وما یهمنا في رحلات الغرب هو  ،تكون شاهدا نطمئن إلیه وعلیه نبني أحكامنا

كانت  وإدراك الأهداف الاستعماریة التي ،وتقالیدناینظر الغرب إلینا وإلى قیمنا وأخلاقنا 

واضحة في ثنایا هذه الكتب التي جاءت سجلا شاملا لكل أحوالنا السیاسیة والعسكریة 

  ٣". والدینیة والاقتصادیة والأخلاقیة

وإنما ،بماضیها ولا إعجابا لم یكتبوا عن البلاد العربیة حبا فیها حالة الغربیینإن الرّ 

كي تطأ أقدامهم البلاد  وتسهیل الهجرة لمواطنیهم،غایات كثیرة كالجس والتجسسلهم  كانت

 عدوانیة حتى حلات توظف لأغراضكانت جل هذه الرّ  وقد ،المستعمرات بها وإقامة ،العربیة

 ارتداه أعداء الأمة تمویها على طریق الذي طالما مكان منها متشحا بثوب العلم والبحث

حقیقیة،ولكن نتائج أبحاثهم وعلومهم جندت لقهر الشعوب مشبوهة أو  تحقیق أغراض

و الرغبة في التعرف واستعبادها،ولعل أهم دافع یجعل الرَحالة الغرب یكتبون عن العرب ه

  . ،یؤمن بقداسة العادات والتقالیدعلى شعب عربي

حالة الغربیین فإننا نجد أنفسنا أمام موسوعة مختصرة لتاریخ وعند قراءتنا لكتب الرّ 

حالة بأسلوب سلس رصین عن حیث كتب عنها هؤلاء الرّ .دولنا العربیة في حقبة من الزمن

                                                             
  .٧مرجع سابق، ص  حسني محمود حسین، -١
 .٧١،ص ١٩٨٤، المملكة العربیة،یولیو ٨٨نبیل راغب، أدب الرحلات، مجلة الفیصل، العدد  - ٢
محمد بن حسن بن عقیل موسى الشریف، المختار من الرحلات الحجازیة إلى مكة والمدینة النبویة، دار الأندلس  -٣

  .١٠، ص٢٠٠٠، جدة، ١ط ،الخضراء
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مختلف مظاهر الحیاة،وصورة الوطن العربي في المتخیل الغربي تتأرجح بین الرضا 

یبدي إعجابه بالبلاد العربیة التي زارها فنراه یذكر محاسنها ویمدح أهلها  من والسخط،فهناك

عن تجربته معهم،في حین أننا نجد العكس عند بعض الرَحالة حیث ویثني علیهم،ویتحدث 

ولهذا الرضا .ینعتون البلاد العربیة التي زاروها بأبشع الصفات ویذمون شعبها وكل شيء فیها

ن فإ وهو التقدیر والاحترام،وحفاوة الاستقبال،وحسن معاملة وكرم الضیافة،،أو اسخط ما یبرره

وإن .،فإن ذلك ینعكس في كتاباتهحالةالرّ ة التي حلَ بها توفرت هذه الأشیاء في المنطق

 . انعدمت فإننا نرى العكس

حلة سواء عند العرب أو عند الغرب یغلب على مادتها الواقعي من الأحداث والرّ   

ولو بدرجات " حالین أن یتصفوا والدقیق من الملاحظات،ذلك أن الواقع یفرض على الرّ 

  ١". وصدق والتقصي في تسجیل مشاهداتهم بأمانة بدقة الملاحظة والوصف متفاوتة

    : دواعي تدوین الرحلات والمنهج المتبع في طریقة التدوین -ثانیا

حلات ونذكر المنهج المتبع في طریقة قبل أن نتطرق إلى دواعي تدوین الرّ 

أصحابها حلات لم یدون فقد أحجم عن ذلك كبیر من الرّ  عدد"التدوین،فإننا ننبه إلى أنه هناك

أو رحیل مفاجئ بعد طول إرجاء،وقد یأبى ذلك البعض ترفعا عن ذكر ،لظروف اجتماعیة

مایرونه من الأمور الشخصیة،وقد لا یرى البعض في ذلك نفعا لأحد،وكثیر منهم لم یتحمس 

للكتابة عنها،بعد أن بسطها شفاهة ورواها على جمع من الأصدقاء فخبت جذورها وذوى 

ررت الروایة وكم من رحلة مدونة وصلتنا نصوصها،لم یكن لصاحبها خاصة إذا تك.وهجها

ولیس من شك في أن .الفضل الأول في تدوینها بل كان ذلك تلبیة لأمر حاكم أو سلطان

حالة لم یدركوا تماما أهمیة رحلاتهم، أو في الأغلب عدم التدوین دلالة على أن هؤلاء الرّ 

خاصة،ابتغى منها صاحبها الخلاص من  استقر في أعماقهم أنها فعل شخصي،وسفرة

أزمة،أو الهروب من عقوبة،ولیس الغایة من ورائه الریَاء والسمعة، واستعراض المشاق وألوان 

                                                             
  .١٦سابق، ص حسین محمد فهیم، مرجع  -١
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المعاناة التي عاناها واحتملها وهي محط رضاه،مادام یأتیها ویشقى بها من أجل الهدف 

  ١.الأسمى

  : دواعي تدوین الرحلات -١

عدَة " حلة إلى المشرق في الأدب الجزائريالرّ "كتابها لقد ذكرت سمیرة أنساعد في 

  ٢:حلات أهمهاأسباب دعت إلى تدوین الرّ 

متاعهم بالاطلاع وإ  تلبیة طلب الآخرین من حكام،وأصدقاء وأقرباء، بتدوین الرَحلة -١

على ما أثار إعجاب الرَحالة ودهشته،فرحه وحزنه وما استقطب اهتمامه للمعاینة 

 ...والتحقیق

والجماعات البشریة،ماضیا وحاضرا وعرض محاسنها ،الأمم والأقوامذكر أخبار  -٢

 .الدینیة،وطرائق عیشها ومساوئها،عاداتها،وقیمها،طقوسها

أو مفصلة عن الأحوال السیاسیة ،لتأریخ للأحداث المتنوعة،وتقدیم معلومات موجزةا -٣

 .یارةوالاقتصادیة والاجتماعیة للبلدان المختارة أو المقصودة من الز 

 .حالة مواطنیهم إلى التغییر من أحوالهم وتوعیتهمدعوة الرّ  -٤

حالة في نیل الثواب من االله تعالى وحصوله على البركة والخیر بذكر رغبة الرّ  -٥

الأماكن المقدسة من الحجاز الظریف،وأهله الأبرار وكل ما یتعلق بالدین الإسلامي 

 .في حال تدوین رحلة حجازیة

  

 

                                                             
محمد بن سعود الحمد، موسوعة الرّحلات العربیة والمعرّبة المخطوطة والمطبوعة معجم ببلیوجرافي، دار الكتب والوثائق  -١

  .٢٩، ١٩صص  ، ٢٠٠٧، القاهرة، ١القومیة، ط
  .٣٦، ٣٥ ص ص سمیرة أنساعد، مرجع سابق، -٢
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 كانوا ذوي حرص على تدوین لةاحوالرّ  ،وتختلف حلاتالرّ  تسجیل تتعدد دوافع وطبعا

ویضیف أبي الحسن  ،التي زاروها وملاحظاتهم الدقیقة عن المنطقة نتائج استقصائهم

  ١:القلصادي الأندلسي مایلي 

إطلاع على  بوجوب شعورهم التدوین الزائرین للبقاع المقدسة إلى وغالبا ما یبعث -١

 التي شعر الجمیع بالحنین إلیها ،البعیدة الشریفة البقاع على أخبار تلك مواطنیهم

 .ومشقة كبیرین  ولا تتحقق إلاّ بجهد ،ظروف قاسیة لا تتم إلاّ في زیارتها كانت والتي

 یقطعها المسالك التي وتعریفهم مواطنیه في هدایة ورغبته حلةالرّ  تخلید ذكر صاحب -٢

 . في الطریق  الحذر منها ینبغي والمخاطر التي الحجیج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ت .د(، )ط.د(الحسن القلصادي علي الأندلسي،  رحلة القلصادي، محمد أبو الأجفان، الشركة التونسیة للتوزیع،  أبو-١

  . ٦٨، ٦٧ص ،ص )
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  :منهج التدوین -٢

حالة إلا أن یشرع في على الرّ  ام المادة وتوفرت ،والتدوین حلةإذا اتضح الهدف من الرّ 

 ویؤثر فیه إلى القارئ لیصل ،وبین التجوید الفني، والمادة بین الهدف موازنا ،رحلته تدوین

  ١:ناهج التالیة مواحدا من ال أن یختار وعلیه

 :التدوین الزمني-أ

 ویحدد فیه الرحالة بدایة الرحلة ،داخلیا تنوعا وأكثرها، وهو أكثر المناهج استخداما

... أو الشهر  ،أو الأسبوع على الیوم زمنیة معتمدا إلى وحدات وقد یقسم رحلته ،ونهایتها

، والأخیر الرحالة وقد تلاعب ،أو یذیله به ،الفصل بالزمن یعنون إما أن الإطار وفي هذا

  . حرصا على التشویق

  :التدوین المكاني -ب     

حلة حالة التسلسل الطبیعي للرّ إذ یتتبع الرّ ، حالة القدماءعند الرّ  الشائعة الأنواعوهو من 

 تعمله مع المكان وهو في ،الطریق بمراحل عند القدماء یعرف ما وهو ،الواقع على أرض

یستند  وقد.قصوى أهمیة ذات أماكن أن هناك في حین، بحتا أي خارجیا ذاتیا وصفا یصفه

  . شاهداته معم فید أو المؤرخین أو الأدباء حالینمن الرّ  سابقیه إلى أوصاف

  :التدوین الموضوعي-ج

مكان، أو شعب، أو  منها إلى وصف والانطلاق، بعینها موضوعات ویقوم على اختیار

یندرج  وقد ،یهمل أو، والمكاني الزمني التسلسل في ذلك ویراعي... ، أو شعوبعدة أماكن

  . فرعیة تحت الموضوعات الأساسیة موضوعات

  

                                                             
، الرحلة في الأدب العربي حتى نهایة القرن الرابع الهجري، أدب الرحلات عند العرب، ناصر عبد الرزاق الموافي: ینظر -١

  .٦٣،٦٦ص ص ، ١٩٩٥، القاهرة ، ١دار النشر للجامعات المصریة، ط
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  :التدوین الانتقائي-د

له أن  ثم تتراءى بكتاب رحلة كل ویخص، عدیدة برحلات حالةرّ قد یحدث أن یقوم ال

شرط أن  لما فیها فیعود لینتقي منها أفض ،واحد في كتابإلیه  توصل ما یدون خلاصة

خرین،فیؤلف حالة یروق له أن یرحل في كتب الآرّ وبعض ال. الهدف الجدیدیكون متجاوبا مع 

خبرته  على ذلك یساعده، ما في كل رحلة ولأفضل، حلاتالرّ  لأفضل فیه كتابا منها،یعرض

  . وذوقه المنقح الواعي

  :ستدعائيالتدوین الا-ه

العشوائیة نهج أقرب إلى موهذا ال ،حالة على تداعي الأفكار وتواردهافیه یعتمد الرّ 

 ،عاما في الكتاب كله نهجمال وقد یكون ذلك ،حلةعلى الذاكرة التي شحنت بنتاج الرّ  لاعتماده

ولكن المادة التي  ،وفصول منظمة ،واضح على أساس بمعنى أن یبین العمل تفاصیله أو في

  . لفصل تعتمد على منطق التداعي هذایصاغ منها ا

  :الرحلة أدبیة -ثالثا

عن سبب  فهناك من تساءل عدیدة تتساؤلا" حلة أدبیة الرّ " لقد أحدث مصطلح 

جغرافیة،  مادة تحتوي على معلومات ،أنها رأىو  حلةأدبیة الرّ  أنكر وهناك من ،التسمیة

 لغة إلىتقترب  حلةوأكد على أن لغة الرّ  ،فقط واجتماعیة ،وسیاسیة ،عمرانیةو  ،واقتصادیة

والإبداع  ،وتخلو من البلاغة والحكي الوصف تتجاوزلا  جافة أي لغة نثریة ،الیومیة الحدیث

 والقصة الأدب المختلفة كالشعر حلة إلى أجناسعن الرّ  اللغوي ویأبى أن تنضم الكتابة

   .والروایة
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 أجناس حلة إلىأبى أن تنضم الكتابة عن الرّ و  ،حلةوردا على كل من أنكر أدبیة الرّ 

 الأدب المختلفة، كالشعر والقصة والروایة والأدب المسرحي وأدب الطفل والدراسات النقدیة،

  ١":حلاتموسوعة الرّ "محمد بن سعود الحمد، في  ما أتى به نورد

یضفي ، لجو جمالي وإشاعة ،حلة أشعارا كحلیة أسلوبیةتتضمن بعض نصوص الرّ  -١

 القرآنیة ومنها الآیات ،المختارةالثریة  النصوص فضلا عن، النص جاذبیة على

  .ولیس بصورة منفصلة، سیاقه اللغوي یبثها الكاتب ضمن التي ،النبویة والأحادیث

 ،والخیال بالجمال تحفل جذابة الأسلوب، رفیعة المستوى حلةهناك نصوص للرّ  -٢

 العذوبةب ما یتمیز ومن الأسالیب ،والتأثیر للإقناع ذات القدرة والعبارات المحلقة

  .أو صنعة  دون صنعة أو تكلف والتدفق

لكتب  المهمة الأولى لأنها ،حلة في الاعتماد على تقنیة الوصفتتفق كافة كتب الرّ  -٣

بما فیها  الطبیعیة وصف، والبشر ،وصف الحجر ،وصف العمارة والرسوم... الرحلة

، والسهر والسمر ،القمر وأحوال ،وشروق الشمس وغروبها، وأشجار وجبال من أنهار

  .الناس وغیرها  وعادات

وهي دون  والسخریة مع الإمتاع والمؤانسة والمدح من الفكاهة حلةكتب الرّ  لا تخلو -٤

  .سمات أصلیة في الأدب شك

 وفیض ،والسیاسیة،والعمرانیة ،والعلمیةمن یتعللون بالمادة الاقتصادیة،  إنّ  -٥

هي ذاتها  ،بها غمرنا الكاتب یوالي التي رافیةغالأنثو و  الأنثروبولوجیة المعلومات

من بینها ما یود  یختار، یقف منها موقفا انتقائیا في الأغلب لأنه ،مكمن أدبیة الرحلة

كل ما فیه یطل  ،نص ذاتي وهي من هذا الجانب ،یؤكدها أو أن،یحمل وجهة نظره

والذاتیة إحدى السمات الأساسیة ، وأفكاره من خلال رؤیة الكاتب الخاصة ومشاعره

  . لكل نص أدبي 

                                                             
  .٢٤، ٢٣صص محمد بن سعود الحمد، مرجع سابق،  -١
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المعتمد على السرد المشوق ، الحقیقي منها والأسطوري ،بالقصص حلةتحفل كتب الرّ  -٦

 أدبي بأسلوب أصحابها ومعظم كتب الرحلة كتبها...متعة ذهنیة كبرى بما یقدمه من

تدفق وحبكة و  وصراع مواقف وشخصیات من، كل عناصر القص توافرت له ،جذاب

موهبة الإبداع  الذي یؤكدهالأمر ، وعادات وأحوال ووصف دقیق لاماكن ،آس

لسبب بسیط  ،إذا قلنا إن الرحلات من أهم فنون الأدب العربي ولا نبالغ." القصصي

ونقصد تهمة قصوره ، وهو أنها خیر رد على التهمة التي طالما اتهم بها هذا الأدب

ما تقدمه كتب  یقرؤوالم  التهمة من یتهمون هذه شك ومن غیر. في فن القصة

 ویرفع ،مما الحقیقیة حینا... عرائس البحر و  ص عن زنوج إفریقیةالرحلات من قص

  ١."بنا إلى عالم خیالي حینا آخر

  

  

  

 

                                                             
 .٦٠ص،)ت.د(، القاهرة )ط.د(شوقي ضیف، فنون الأدب العربي، الفن القصصي، الرحلات، دار المعارف،  -١

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مفهوم الرحلة:أولا

  الرحلة وإشكالیة التسمیة :ثانیا

  أنواع الرحلات:ثالثا

  دوافع الرحلة:رابعا

  مفهوم أدب الرحلة وقیمته:خامسا

  مفهوم أدب الرحلة وقیمته: سادسا
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  :حلةمفهوم الرّ  -أولا

 :الرحلة في اللغة -١

 تلقى مادة رحل في شتى المعاجم العربیة مجالا رحبا ونصیبا وافرا من الاهتمام

  . النصیب الكبیر من الشرح والتفصیلونظرا لأهمیته نجده أخذ ، والعنایة بهذا المصطلح

، ورحیل مرحول فهو،رحلاً  ررحل البعی:"في معجم لسان العرب لابن منظوروقد جاء 

. . . ،رإذا سا،یقال رحل الرجل. . . ارتحلت البعیر إذا ركبته. . . لرحلوارتحله جعل علیه ا

، والترحل الارتحال. . . ال عالم بذلك مجید لهورجل رحّ  ،وقوم رحل أي یرتحلون كثیرا

تأخذ الوجه الذي : لضمبا والرحلة. . . اسم الارتحال والمسیر: والرحلة  الانتقال وهو الرّحلة

  ١. وما بین المنزلتین مرحلة، والمرحلة المنزلة یرتحل منها. . . فیه وتریده

. لقوم من الفعل رحل ومنه الارتحالمضى ا(:یقال وفي القاموس المحیط للفیروزآبادي

، استرحله أي عاونه على راحلته أي،راحله یقال، وجه الذي تقصد والسفریة الواحدةوبالضم ال

إلاّ أن ذلك یقال في  أي منزله ومأواه فهو من هذا، ومنها هذا رحل الرجلیرحل له  سأله أن

  ٢. )السفر لأسبابه التي إذا سافر كانت یرتحل بها عند النزول وهو الأصل

الراء والحاء " رحل"مقاییس اللغة على أنها مأخوذة من  كما وردت الرحلة في معجم

... یرحل رحلةیقال رحل .رعلى مضيّ في سفواللام أصل واحد یدل 

  ٣.ورحله إذا أظعنه من مكانه...الارتحال:والرّحلة

من مكان إلى  حلة هي انتقالوتكاد معظم المعاجم اللغویة الأخرى تجمع على أن الرّ 

 تمثل والتي، فرغم تعدد مشتقات المادة إلاّ أنها تدور حول معنى واحد وهو الحركة، آخر

أن یرحل فأنتجت ذا كان على الإنسان أن یتحرك و ل ،دلیل الحیاة وسّر الوجودجوهر الرحلة و 

  . تنوعت بتنوع أغراضها ومقاصدها، میلاد رحلات عدیدة حركته هذه

                                                             
 . ٢٧٩ص ، ١٩٩٠،بیروت،  ١ط، دار صادر ، "رحل "مادة ، ١١لسان العرب م، المصري ابن منظور الإفریقي-١
  .  ٣٠٩ص،  ) ت.د(بیروت ، ٣ط، دار الجیل،  ٣ج، القاموس المحیط، الفیروز آبادي:ینظر -٢
 . ٤٩٧ص، ١٩٧٩، بیروت، ) ط.د(دار الفكر، عبد السلام محمد هارون: تح ، ٢ج، مقاییس اللغة، ابن فارس: ینظر -٣
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  :حلة في الاصطلاح الرّ  -٢

فإننا نأتي الآن ، من خلال تصفحنا للمعاجم اللغویة،حلةمفهوم الرّ  تحدثنا عنوبعد أن 

  . حلة من الناحیة الاصطلاحیةعلى مفهوم الرّ 

حلة في الاصطلاح، ولا یمكننا أن نحصرها في تعریف واحد یمكن مفاهیم الرّ  تعددت

من دارس إلى آخر ،الاتفاق علیه من قبل الدارسین والباحثین لأن التعاریف قد تتعدد وتتباین

ورغم تعدد هذه التعریفات  –حلة الرّ –فكل یعرف حسب اتجاهه وخلفیته وزاویة، اهتمامه بها 

  . إلاّ أنها تصب في قالب واحد

أو نوع مخالطة مع ، نوع حركة ومخالطة"حلة بأنهمافالإمام الغزالي عرف السفر والرّ 

وأن ، وأوضح أن الفوائد الباعثة على السفر لا تخلو من هرب أو طلب،زیادة تعب ومشقة

  ١. محركوالغرض هو ال، الإنسان لا یسافر إلاّ في غرض

من أهم فنون الأدب العربي، لسبب بسیط، وهو  حلة تعدالرّ : " وهناك من یري أن 

هم بها هذا الأدب، ونقصد تهمة قصوره في فن أنها خیر رد على التهمة التي طالما أتّ 

  ٢. القصة

من مكان إلى مكان آخر -أو جماعة-انتقال واحد"وعرفها بطرس البستاني بأنها 

  ٣."باب متعددةقاصد مختلفة، وأسمل

انجازا أو فعلا فردیا أو جماعیا "صلاح الدین الشامي خطوات حین عدّها . قدم دیتو 

لما یعنیه اختراق حاجز المسافة، وإسقاط الفاصل المعین بین المكان والمكان الآخر، ویأتي 

 هذا الإنجاز من أجل هدف معین، ویجاوب هذا الهدف إرادة الإنسان وحركة الحیاة على

وقد تكون الرحلة هوایة تشبع حاجة الإنسان وترضیه، .الأرض بشكل مباشر أو غیر مباشر

                                                             
  . ٢٤مرجع سابق، ص ، ناصر عبد الرزاق الموافينقلا عن   -١
 . ٦٠ص، شوقي ضیف، مرجع سابق -٢
 . ٥٨٤ص  ،١٨٨٤بیروت، ) ط.د(، مطبعة المعارف، ٨بطرس البستاني، دائرة المعارف، مج-٣
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استجابة مباشرة  -في الحالتین-وقد تكون احترافا یخدم حاجة الإنسان، ویشبعه، ولكنها تكون

  ١. لحوافز و دوافع محددة تدعوا بكل الإلحاح للحركة والتنقل

وتوسیعا لخبراته  ،المدارس تثقیفا للإنسانحلة تعد من أكثر ولیس من الشك أن الرّ 

حوله،وفي هذا الصدد یقول  وإثراء لفكره وتأملاته عن نفسه وعن الآخرین وعن العالم من

لیس من لزم جهة وطنه وقنعا بما نمى إلیه من الأخبار :"ي المسعوديلالرحالة أبي حسن ع

تقاذف الأسفار واستخراج  م عمره على قطع الأقطار، ووزع أیامه بینكمن قسّ  ،عن إقلیمه

  ٢".،وإنارة كل نفیس من مكمنهكل دقیق من معدنه

حلات بدأت ضیقة، ثم اتسعت مع مر الزمن، فالإنسان ولدا رحالا، وإن لرّ ا وكل

حلة، تخیل رحلات غیر محسوسة في عالم الخیال، ونجد ذلك مثبوتا في أعجزته الرّ 

  ٣. الأساطیر الأولى، كما نجده ماثلا في الحروب والفتوح القدیمة

حلة ونخلص من خلال هذه التعاریف السابقة، إلى أنه لا یوجد اختلاف بین مفهوم الرّ 

حلة ذات هدف ، وهذه الرّ حلة حركةلغتا ومفهومها اصطلاحا، إذا تجمع كلها على أن الرّ 

معین، متى تحقق هذا الهدف تحصل المنفعة، والتي یتطلع إلیها كل رحالة آثر الحركة على 

حلة تعد من أكثر المدارس تثقیفا للإنسان وتوسیعا لخبراته السكون، ولیس من شك أن الرّ 

   .ومعارفه، وإثراء لفكره وتأملاته، عن نفسه وعن الآخرین وعن العالم من حوله

  

  

  

  

                                                             
 . ٢٥، ٢٤ناصر عبد الرزاق الموافي، المرجع السابق، ص ص -١

محمد السویدي، موفم : ،تقدیم١المسعودي أبو الحسن علي ابن الحسین، مروج الذهب ومعادن الجوهر،ج - ٢

  .٣،ص١٩٨٩،الجزائر،)١.ط(للنشر،

 . ٠٧شوقي ضیف، مرجع سابق، ص -٣
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  :الرحلة في القرآن والسنة-٣

في غالب الأحیان عندهم  وارتبطت، الجاهلیة برا وبحرا  حلة منذ فترةلقد مارس العرب الرّ  

وتم التشجیع على السفر والترحال ،فقد زادت العنایة بهذا الفن بمجيء الإسلام اوأمّ  ،بالتجارة

ورود  حلة من خلالالحنیف بالرّ دیننا  وتظهر عنایة. دوافعها وحث على الرحلة مها كانت

  . آن الكریم والحدیث النبوي الشریفذكرها سواء ا معنا أو لفظا في القر 

 :في القرآن الكریم  - أ

ِٰ� :في سورة قریش في قوله تعالى ورد لفظ رحلة في القرآن الكریم مرة واحدة  
َ
�� ِ�ِ 
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�
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َ
 ّ�ِ�ۡ  أ

�فۡ� 
َ
�� .والتي كان یقوم بها أهل مكة صیفا إلى ، ارتبطت الرحلة بالتجارة ففي هذه السورة١

  .الیمن وشتاءا إلى الشام

  ٢. مرادفة للراحلةوهي ، في القرآن بمعنى البعیر"رحل "ظة كما جاءت لف

�ِ�ُ : في قوله تعالى
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هناك إلاّ أن  ،وردت في القرآن الكریم مرة واحدة " رحلة "وكما ذكرنا سابقا أن لفظة 

إلاّ أن هذه الإشارات  ،كان الغرض منها متباینا ،حلة في آیات عدیدةإشارات عدة لمعنى الرّ 

 ، الهجرة، ونذكر منها الظعن،حلة والارتحالكلها في قالب واحد وهو الحث على الرّ  تصب

  .السیر،الحج،الإسراء،السفر

  

  

                                                             
  . ٤، ٣، ٢، ١، الآیة،سورة قریش  -١
  . ١٧ص ،مرجع سابق، رة أنساعد سمی -٢
 . ٧٠الآیة ،سورة یوسف  -٣
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لة إلى المشرق في حالرّ " وهذا ما أكدته الدكتورة سمیرة أنساعد في دراستها الموسومة بـ

فمثلا ،التي وردت فیها كل لفظة وذلك من خلال إشارتها إلى عدد المواضع،"الأدب الجزائري

في قوله " ٨٠الآیة "تقول عن لفظة الظعن أنها جاءت مرة واحدة في سورة النحل في 

� ّ�ِ�ۢ تعالى
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منها ،كریم خمسا وعشرین مرةأما عن لفظة الحج ومشتقاتها فقد تكررت في القرآن ال  

نِ ِ� ٱ���سِ :  یقول تعالى" ٢٧الآیة "جاء في سورة الحج ما 
ّ
ذ
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ۡ
�َ��ومستطیع على القیام بفریضة  فهنا یأمر االله سبحانه وتعالى كل قادر

واختصت بالرحلة لغرض ، ترددت سبعة وعشرین مرةفقد " الهجرة" لفظة  وكذلك فان، الحج

  ١.نصرة الدین وتبلیغه فرارا به من أرض الكفر

 :ىذا المعنى یقول سبحانه وتعالوحول ه 
�
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نأتي على أمثلة أخرى وهي ،حلةیدا لعنایة دیننا الحنیف بالرّ وتأك وتعزیزا لما سبق  

حیث دعا في مواضع عدیدة إلى السفر ،وأصدق مصادرنا وهو القرآن الكریممستقاة من أوثق 

�ُ :والترحال والضرب في الأرض نذكر من ذلك قوله تعالى
ُ
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وانبها وطرقها وسافرو في أي أمشوا في ج٣. �ٱ��

  ٤. وكلوا مما رزقكم االله في الأرض، أنحائها

  

                                                             
  . ١٩، ١٧ص ص، سمیرة أنساعد، مرجع سابق :ینظر  -١

  .٢١٨سورة البقرة، الآیة- ٢

  . ١٥الآیة ، سورة الملك -٣
، دار الفكر للطباعة ٢٩ج، التفسیر الوجیز على هامش القرآن العظیم ومعه أسباب النزول وقواعد التنزیل ، وهبة الزحیلي٤

  . ٥٦٤ص، ١٩٩٤، سوریة ١ط، والنشر والتوزیع
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الفلك إلى أن كلمة " حلة في التراث العربي أدب الرّ " وینبهنا فؤاد قندیل في كتابه 

لأنهم صنعوا ، وردت في عدة آیات مما یدل على أن العرب في حیاتهم كانوا على علم بها

السفن وأبحروا وتاجروا في مجاهیل البر والبحر التي عرف العرب جنبا من ظلماتها 

  ١. واصطادوا من خیراتها المتنوعة
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ویحثنا على  ااالله جلاّ وعلا یدعون أن نجد فإننا، وإذا تأملنا في هذه الآیات الكریمة

ا الاستعانة بالفلك لخوض هذه نوعلی،وجوبها سواء برا أو بحرا ، السعي في بقاع هذه الأرض

وسیلة نفعیة الإنسان حلة وكما كانت الرّ ، البحار والغوص في أغوارها والانتفاع بخیراتها

فإنها كانت أیضا الوسیلة التي حملت الرسالة وبلغتها إلى كافة الخلق ،وفرت له لقمة العیش

ارتباطا وثیقا بقضایا التربیة والتعلیم والجهاد والتفكیر والدعوة إلى  فهي ارتبطت، ونشر الدعوة

، لوط،إسماعیل،إبراهیم: آناالله كما كان الحال مع الأنبیاء الذین ذكر االله أسفارهم في القر 

علیهم وصلوات االله سلیمان وعیسى ومحمد ، وداود، هارون، وموسى، ویعقوب،وإسحاق

  . وسلامه أجمعین

  

  

                                                             
، ٢٩، ص ص ٢٠٠٢، القاهرة، ٢ط، مكتبة الدار العربي للكتاب، أدب الرحلة في التراث العربي، ینظر فؤاد قندیل -١

٣٠.  
 . ١٦٤سورة البقرة الآیة  -٢
 . ٧٠سورة الإسراء الآیة  -٣
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 :الرحلة في السنة النبویة الشریفة-ب

السنة النبویة الشریفة في  بل إن ، حلةلم یكن القرآن الكریم وحده الحاث على الرّ 

ففي . وهذا ما تؤكده أحادیث الرسول علیه الصلات والسلام،ذلكالشيء الكثیر الدال على 

ومن سلك . . . ": حدیث أبي هریرة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

یت من بیوت وما اجتمع قوم في ب،هل االله له به طریقا إلى الجنةطریقا یلتمس فیه علما س

 وحفتهم، وغشیتهم الرحمة إلاّ نزّلت علیهم السكینةویتدارسونه بینهم ،االله یتلون كتاب االله

حلة بغیة على الرّ  عنافهنا یحثنا رسولنا الكریم ویشج١. "الملائكة وذكرهم االله فیمن عنده 

  . طلب العلم

إرساء و  كانوا في شغل بالرسالةلأنهم ، حلات في زمن الرسول محدودةنت الرّ وقد كا

ومع ذلك یمكن اعتبار الهجرة الأولى التي ، قواعدها وتثبیت أقدامها في الجزیرة العربیة أولا

فاستجابوا لذلك ، والتي كانت بأمر من الرّسول صلى.٢قام بها نفر من الصحابة إلى الحبشة 

نه  ععلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي االله ٣. لدین وخوفا على أنفسهم من الفتنةفرارا با

ومعه أبو بكر من . جرة الكبرى التي خرج بها الرّسولوهي اله، وكذلك الهجرة الثانیة،رحلة

حلات بكافة لكن الرّ . فإنها تعد رحلة أیضا،ینة حمایة للدین الجدید ودعما لهمكة إلى المد

  ٤. أشكالها تعددت على عهد الخلفاء الراشدین

 نخلص إلى ذلك فإننا بعد، الكریم والسنةالقرآن حلة في وبعد أن تعرفنا على مفهوم الرّ 

اقترن بدوافع نفعیة مختلفة كالتجارة والبحث  أنه  كما، الإنسان  هذا النشاط متصل بتاریخ أن

، تدبر فیها والقیام بالحج والعمرةأو مشاهدة آیات االله في الأرض وال،عن سبل آمنة للعیش

  .الدعوة و نصرة الدین الإسلامي أو الجهاد في سبیل االله ونشر،وطلب العلم من منابعه

                                                             
  . ١٩ص، ١٩٩٢،بیروت ، )د ط(،دار الكتب العلمیة ، ١٧ج،صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج  -١
  . ٣٢ص، المرجع السابق ، فؤاد قندیل -٢
ي القرنیین السابع مصدر من مصادر تاریخ الحجاز ف، الرحلات المغربیة والأندلسیة، عواطف محمد یوسف نواب -٣

 . ٤٣، ص١٩٩٦الریاض،،)ط.د(مكتبة الملك فهد الوطنیة. دراسة تحلیلیة مقارنة، والثامن الهجریین
 . ٣٢ص،مرجع سابق ، فؤاد قندیل -٤
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  :الرحلة وإشكالیة التسمیة-ثانیا

 حلة في ثنایاها جملة من العلوم والمعارف المتنوعة والمتعددة كما یجمع جلتضم الرّ   

الموسوعات : يءشأینص غیر واضح الحدود، یمكن أن یسكب فیه " الدارسین على أنها 

فهو یمكن أن یكون كتابا ملیئا بالعلم، أو دراسة العلمیة، وفهارس المتاحف، وحكایات الغرام، 

  ١".نفسیة، أو بكل بساطة حب أو كل ذلك معا 

حلة، فهذه القضیة لا تزال فن الرّ  فيهذا ما دفعنا إلى الوقوف على إشكالیة التسمیة 

بعد  اأنهم لم یتوصلو  مثارا للجدل والنقاش، ورغم الدراسات التي قدمها الدارسون حولها، إلاّ 

حلة ذاتها، باعتبارها فن تتجاذبه علوم اتفاق بشأنها؛ ولعل ذلك راجع إلى طبیعة الرّ  إلى

الخ   ... والجغرافیة والأدب وعلم الاجتماع، والاقتصاد والسیاسة خومعارف متعددة، كالتاری

نصوص عدیدة سواء كانت شعرا أو نثرا، نصا دینیا أو دنیویا، ترجمة " إذ نجدها تنتشر في

دین أو ییریة، مذكرات أو انطباعات جغرافیین أو مغامرین، متخیل صوفیة ومر ذاتیة أو غ

  ٢".مرویات وخرافات، فهارس وكتب طبقات، سیر وأخبار، طرائف شطار وتعالیم حكماء

حلة، فمنهم من وقد تعددت التسمیات التي وظفها الدارسون في حدیثهم عن الرّ 

عن الأدب الجغرافي، وآخر یتحدث عن یتحدث عن الجغرافیا الوصفیة، ومنهم من یتحدث 

  :أدب الرحلة، ویمكن إجمال هذه التسمیات في

  : الجغرافیا الوصفیة-١

وهي ذلك العلم الذي یعنى بدراسة سطح الأرض، وما علیها من انهار وبحار، 

وودیان وجبال وسهول وتلال وظواهر طبیعیة، ولدراسة  هذه الظواهر ووصفها والوقوف على 

هذه الأرض المترامیة الأطراف، لابد من الحضور المادي والفعلي الذي لن یتحقق له إلا 

                                                             
، ٢٣،١٩٨٣، مجلة الفكر العربي،العدد١٨جبور الدویهي، الرحلة وكتب الرحلات الأوربیة إلى الشرق حتى نهایة القرن - ١

  .٥٨ص

، أبو ظبي الإمارات ١بد الرحمن مودن، الرحلة المغربیة في القرن التاسع عشر،دار السویدي، للنشر و التوزیع ، طع - ٢

  .٦١،ص٢٠٠٦العربیة المتحدة،
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له بان یتواجد في مختلف الأقطار و الأمصار، ففي القدیم  بالانتقال والرحلة، التي تسمح

كانوا  ذبعض المؤرخین و الجغرافیین العرب، یعتبرون رحالین؛ إ" وكما هو معلوم كان

 ١".حلة یجمعون مواد موضوعاتهم عن طریق الرّ 

التاریخ والجغرافیا وهما العلمان  تألیفحلات ضمن لقد تداخلت العدید من الرّ 

كانا في نظر العرب فرعین متلازمین من شجرة المعارف العامة التي "اللذان المتلازمان 

٢".كانت تسمى الأدب بصورة عامة 
    

حلة والجغرافیا، أن في كلیهما یتمركز هذا التداخل الذي نجده بین الرّ  ومن خلال

المكان كأساس لا یمكن الاستغناء عنه؛ إذ لا رحلة ولا جغرافیا یمكن أن نتصور لهما وجودًا 

دون مكان، فعین الرّحالة كعین الجغرافي، أول ما تقع إنّما تقع على المكان، مما یدل على 

صف الأقالیم، لعبت الرحلة دورًا ففي مجال الكشف الجغرافي، وو " الارتباط الوثیق بینهما

فیها تضمنته تلك الأعمال من معرفة وبیان، أضحیا الآن تراثا تفخر بهما الأمة العربیة  كبیرًا

٣".الإسلامیة
  

  :الأدب الجغرافي-٢  

وهو من أبرز المصطلحات التي ارتبطت بفن الرّحلة؛ إذ نجد أن كثیرًا من الدارسین   

أجمعوا على توظیف هذا المصطلح في كتاباتهم؛ التي تكون ذات طابع علمي، یقدمون 

بین " مادته بأسلوب یوازن بین المواضیع العلمیة والأسلوب الأدبي، وهم بذلك یمزجون فیها 

واكتشاف لمظاهر الكون والإنسان وبین الغایة الأدبیة المجسدة في الغایة العلمیة من كشف 

  ٤".المرویات المختلفة المتخیل من الحكایات والأساطیر و مظاهر 

                                                             
  .٧حسني محمود حسین، مرجع سابق، ص- ١

 .١،ص١٩٨٦، القاهرة ١حسین مؤنس، تاریخ الجغرافیة والجغرافیین في الأندلس، مكتبة مدبولي ،ط - ٢

 .٩٥حسین محمد فهیم، مرجع سابق، ص- ٣

 .٦١سابق ،ص مرجع، عبد الرحمن مودن - ٤
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هناك دلالة عن أن في المؤلفات التي یمكن " الجغرافیا"و " الأدب"وهذا الربط بین   

الواقع بین الرحلة والخریطة بین المتخیل و " إدراجها ضمن دائرة الأدب الجغرافي، توجد علاقة

  ١".أو التضاریس المرسومة سلفًا، والمتداولة بین الكشافین والمغامرین، ثم الرّحالة أخیرًا

  :أدب الرحلة-٣  

وهو المصطلح الأكثر ارتباطا بفن الرّحلة والأكثر توظیفا عند الدارسین والباحثین 

حالة كأول ، یتمركز شخص الرّ "الرّحلاتأدب "والمهتمین بهذا الفن وفي هذا النوع من الأدب 

حلة، یرى نفسه فیها في حیاة جدیدة عنصر أساسي، ویشترط فیه أن یكون الرّحالة عاشقا للرّ 

متجددة، یهوى السفر ویشتاق إلیه، ویجد فیه المتعة رغم مكابدة الشقاء ویسعى إلیه لحاجة 

" ة،حیث یرتقي إلى مقام  الباحث في نفسه،ممّا یجعله رّحالة  حقیقة وبالمعنى الدقیق للكلم

وما الباحث إلاّ اسم آخر للرّحالة؛ إذ الرّحال الحق یود أن یرحل دوما، حتى لا یكون من 

  ٢".یبحث عنه 

ذلك النثر الذي یصف رحلة واقعیة ما، قام بها رحالة " ویمكن اعتبار أدب الرّحلات   

  ٣".ته على التأثیر في المتلقيمتمكن من لغته، متمیز بأسلوبه وسعة خیاله، یتمتع بقدر 

وفي الأخیر نخلص إلى أن كل من الجغرافیا الوصفیة، والأدب الجغرافي، وأدب   

الرحلات، تسمیات لها علاقة بالرّحلة، فهذه الأخیرة تمثل الركیزة الأساسیة فیها، وجمیعها 

یة، تشتمل على تلك الأدبیة من خلال الأسلوب، وحضر بعض المقومات الجمالیة والفن

ذلك أن الرّحالة في كتابته ینطلق دائمًا، من قناعته أنه یكتب في الأدب . والانفعالات الذاتیة

  .    بمفهومه الواسع

  

  

                                                             
  .٦١عبد الرحمن مودن، مرجع سابق،ص- ١

 .٤١ناصر عبد الرزاق الموافي،مرجع سابق، ص -٢

 .٤٠، ص نفسهمرجع  - ٣
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  :أنواع الرحلات - ثالثا

حلة وجدت منذ فمن المؤكد أن الرّ ،الترحالیاة العربي كانت تقوم على الحل و ح بما أن

لكنهم اختلفوا في ،عامة وحصرها في أنواع،تصنیفهاوقد حاول الدارسون . بدایاته الأولى

  . تصنیفاتهم لها

عین ستة " المبصرة  ةالرحلة عین الجغرافی"ي في كتابه نجد أن صلاح الدین الشامو  

الثلاثة و . ورحلة السفارة،ورحلة الجهاد،وهي رحلة التجارة،ثلاثة منها ظهرت قبل الإسلام.أنواع

ورحلة التجوال ،ورحلة طلب العلم،رحلة الحج ورحلةوهي ،الأخرى ظهرت بمجيء الإسلام

  ١. والطواف

فقد أضاف " الإكسیر في فكاك الأسیر " ا محمد الفاسي في مقدمة تحقیقه لكتاب أمّ 

وهي . حلات إلى خمسة عشر نوعاإذ یقسم الرّ ،أنواعا أخرى،إلى ما سبق ذكره من أنواع

 ،السیاحیة ،الفهرسیة ،البلدانیة ،العلمیة ،الزیاریة ،الأثریة ،الرسمیة ،الحجازیة:حلاتالرّ 

  ٢.العامة،الخیالیة،المقامیة،السیاسیة،الاستكشافیة ،الدراسیة

  :التصنیفات للواقع هو الذي یحصر الرحلة في الأنواع التالیة وعلى العموم فإن أقرب 

 :الرحلات الواقعیة -١

وهي تقع ،مختلف الأقطاروجاب ،قصود بها تلك الرحلة التي قام بها الرحالة حقیقةموال

حالة من مكان جغرافي محدد إلى مكان جغرافي معین وینتقل فیها الرّ  ضمن مكان وزمان"

  ٣. "آخر 

  :متعددة أشهرها  رحلات أخرى،الرحلاتمن ویندرج ضمن هذا النوع 

  

                                                             
  . ١١٢، الإسكندریة، ص )ط.د(المبصرة، منشأة المعارف،  ةصلاح الدین الشامي، الرحلة عین الجغرافی -١
  . ٣٢ناصر عبد الرزاق الموافي، مرجع سابق، ص -٢
، ٢٠٠٢، دمشق )ط.د(، منشورات اتحاد الكتاب العرب "دراسة"محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة  -٣

 . ٣٧ص
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  :الرحلات العلمیة  - أ

وقد أشار ،والمعرفة كیف لا وأصحابها قاموا بها طلبا للعلم،حلاتوهي من أهم أنواع الرّ  

تعلیمیة وردت وأشهر رحلة علمیة و ،القرآن الكریم في آیات كثیرة إلى هذا النوع من الرحلات

واصطحابه ،هي رحلة موسى علیه السلام مع الرجل الصالح الخضر علیه السلام،في ثنایاه

 ُ��َ�ٰ :لغرض التعلیم قال تعالى
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لأجل طلب  حالالترّ حلة و لب الرّ طحثنا صلى االله علیه وسلم على الجد في قد و 

فما ،نتزود منهو  لومــنستقي منه الع حث على زیارة مسجده الذي یعتبر المنهل الذيكما ،العلم

من جاء ":روي عنه صلى االله عنه وسلم حاثا على زیارته للعلم ما رواه أبو هریرة قال

سبیل االله ومن  في المجاهد أو یعلمه فهو بمنزلة،لخیر یتعلمه مسجدي هذا لم یأته إلا

  ٢. " على متاع غیره ذلك فهو بمنزلة الرجل ینظر لغیر جاء

                                                             
 . ٧٥، ٥٩سورة الكهف الآیة ١
، دار الجیل، ١، ج١بشار عواد معروف، مج: سنن ابن ماجه، تح):ابن ماجه ( بن یزید القزویني  أبو  عبد االله محمد -٢

  . ٢١٧، ص ١٩٩٨
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 ویتعدد هذا النوع،حلات وأكثرها شیوعاحلات العلمیة من أشهر أنواع الرّ وتعتبر الرّ 

ورحلات لقاء ،والرحلات الدراسیة فهناك الرحلات الاستكشافیة،ومقاصده بتعدد أغراضه

  ١.البحث والتنقیب والقراءة البحثورحلات ،العلماء والأخذ عنهم

والرحلة لابد :"ن ابن خلدون في مقدمته الشهیرة إذ قالإلیه عبد الرحم ما أشاروهذا 

  ٢".خ ومباشرة الرجال المشایكتساب الفوائد والكمال بلقاء العلماء و و ا منها في طلب العلم،

 :الرحلات الدینیة-ب

تقع ما بین ،اشأن وأعظمها،شیوعا وانتشاراحلات حلات الدینیة من أكثر الرّ تعد الرّ 

إلى الحبشة فرارا  قام بها بعض المسلمین ،حلةوحج فالهجرة هي أولى أشكال الرّ ،هجرة وجهاد

وهجرة الرسول صلى االله علیه وسلم وأصحابه إلى المدینة ،بدینهم من بطش قریش وظلمها

  ٣.فرارا بالدین وخوفا من الفتنة

بمعنى ماذا یفعل الحاج من حیث ینوي ،وصف الرحلة وأما رحلة الحج فتقوم على

  ٤.في البلد الحرام ویعود إلى أهله الحج إلى أن ینتهي من مناسكه

  :الرحلات التجاریة -ج

بل ،والتي حظیت بالنصیب الوافر،حلات مقتصرة على الناحیة العلمیة فقطلم تكن الرّ 

التجار یضربون في  وكان،بالسفرأمر یقتضي القیام " كان للتجارة دور كبیر باعتبارها 

 وشواطئ،أراضي جدیدة عن طریق البحر وقد وصلوا في سبیل ذلك إلى الصین وإلى الهند

  . ٥"الغربیةافریقیة الشرقیة و 

                                                             
  . ٢٤سمیرة أنساعد، مرجع سابق ص -١
عبد السلام الشدادي، خزانة ابن خلدون بیت الفنون والعلوم والآداب،الدار : ابن خلدون عبد الرحمن ،المقدمة، تح - ٢

 .٢٢٦، ص٢٠٠٥المغرب، ،)١.ط(البیضاء، 

  .٣٣عواطف محمد یوسف نواب، مرجع سابق، ص -٣
  .٠٥، ص ٢٠١٥، )م.د(،)١ط( محمد الدبیسي، رحلة الحج،  -٤
  . ١١ص). ت. د(، )ط.د: ( قدیما وحدیثا، مكتبة غریب (سید حامد النساج، منشورات كتب الرحلة  -٥
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أو لغرض طلب إعانات  ،وممارسة بعض المهن ،وقد یرتحل الإنسان لغرض العمل

 ،المرتبطة بطرق الكسبوغیرها من الأسباب  ،من دیون عالق وتخلیص ،من دولة شقیقة

    ١.الاقتصادو 

قد وصلت المغامرة بكل ،كانت رحلة بحریة أو،كانت رحلة بریة ورحلة التجارة سواء

  . وعرفت طریقها إلى أهدافها،تأكید

  :الرحلات الجغرافیة -د

فتحدثوا عنها في ،اهتم العرب بوصف البلاد التي دخلت مع فتوحاتهم في حوزتهم

ودعاهم ما في القرآن الكریم من إشارات إلى الأمم السابقة أن ،الأولىكتاباتهم التاریخیة 

وضمنوا ما عرفوا من ذلك من ،الكتب السماویة قبلهم من أخبارها ما عند أهل یطلعوا على

ینتقون ما عند الأجانب ،وبمجرد أن أخذوا في العصر العباسي ي الذكر الحكیملتفاسیرهم لآ

وكان فیما نقلوا . الفرس والهنود والإغریق عن العالم القدیممن معارف وعلوم نقلوا ما عرفه 

  . )بطلیموس(جغرافیة 

إذ عنوا ،طریقة ممتعة في وصف عالمهم والعوالم المحیطة بهم مجغرافیو هواتبع 

عجائب وقصّوا ما الحدیث عن عادات الأمم والشعوب وطباعهم وما بدیارها من آثار و ب

تعتمد على المشاهدة ،أصبحت كتبهم الجغرافیة كتبا أدبیةوبذلك ،عندها من أساطیر وخرافات

وهي من هذه الناحیة أقرب إلى أن یكون ،وحكایة ما رآه الجغرافي تحت عینه وسمعه بأذنه

  ٢.بالمعنى الذي نفهمه الیوم كتب رحلات منها إلى أن تكون كتبا جغرافیة

  :حلات الرسمیةالرّ  -ه

 بدوافع خاصة وهي ،والسفاریة ،والإداریة ،التكلیفیة حلاتالرّ  كلا من یضم هذا النوع

 والإتیان،أو بعیدة مجهولة في معاینة أماكن الحاكم طلب أو تلبیة تفقد أمر الرعیة منها عدیدة

                                                             
 . ٢٩سمیرة أنساعد، مرجع سابق، ص -١
  م. ق ١٢فلكي وجغرافي وعالم ریاضیات عاش في القرن ( بطلیموس.(  
  . ١١٣صلاح الدین الشامي، مرجع سابق، ص  -٢
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) ه ٢٢٧(سلام الترجمان " كرحلة ،أو الاستطلاع،فقد تكون في أطار التجسس ،بأخبارها

 ؛ قصد معرفة"باالله  الواثق"بتكلیف من الخلیفة والتي كانت،"ه ٢٧٢ابنخرداذبةت" التي رواها

 حلاتكما یخص هذا النوع من الرّ ،مأجوجقوم یأجوج و  السّد الذي بناه ذو القرنین لعزل حقیقة

والدول المجاورة  أهمها توطید العلاقات بین الدول العربیةو ،النشاطات السفاریة المختلفة

  ١. الغربیة

إلیها  بیانات عن البلدان التي استندا طلب ،ویدخل في باب التكلیف الإداري

حلات دورا هاما في تحقیق الرّ  وقد أدت،وتقدیم التقاریر،وتقدیر الثروات والضرائب،الإسلام

  ٢. أو كتابة تواریخ الأقالیم،التي تظم إلى مجال الجغرافیا الإداریة تلك الأنشطة

  :حلات الخیالیةالرّ -٢

ولم یعد یقصرها على سطح الكرة ،الدهورلقد توسع الإنسان برحلاته على مدى 

فكره فلجأ إلى خیاله و ،فراح یتشوف رحلات أعجزته قدرته عن تحقیقها بالفعل،الأرضیة

  . خلال عوالم ودنى أخرى بهما یجوس

وتحدث ضمن مكان وزمان ،حلة الخیالیة والتي هي من نسیج خیالهفهو اهتدى إلى الرّ 

وهذا . أما الهدف منها فهو التسلیة طبعا وإثارة الخیال مغامراتها خارقة،متخیلین غیر حقیقیین

 :قة وهي تتمثل فيحالة حقیحلات الواقعیة التي یقوم بها الرّ حلات عكس الرّ النوع من الرّ 

 :حلة الأسطوریةالرّ -أ           

فقد أخذ الإنسان القدیم ،لیست جدیدة) حلات الأسطوریة الرّ ( إن هذه الظاهرة الأدبیة 

وقد روت الأساطیر ،عاتقه إیجاد تفسیرات روحیة وفكریة بما یحیط به من ظواهر كونیةعلى 

ولعل أقدم رحلة خیالیة تقدمها الأساطیر هي رحلة الإله الخیالیة ،كثیرا من مثل تلك الرحلات

                                                             
 . ٩شوقي ضیف، مرجع سابق، ص -١
  . ٩١حسین محمد فهیم، مرجع سابق، ص-٢



 الرحلة إضاءات نظریة حول أدب...............الفصل الأول 

 

35 

وإجراء الأنهار ،وخلق الكون من أشلائها) التنَین(أو ) تیامات(للقضاء على آلهة العماء

  ١. مهاالبحار من دو 

رحلة جلجامش ومسیرته للبحث عن " كما تتجلى الرحلات الأسطوریة أیضا في 

  ٢. ". . . وهبوط بعل إلى العالم الأسفل،إلى السماء) أدابا و إیتانا(ورحلتي ،الخلود

في  هنلاحظوهذا ما ،حلات الخیالیة في الأدب العربي بشكل واضحكما تجلت الرّ 

ورحلة التوابع و الزوابع لابن شهید والتي سارت  ،المقامة الإبلیسیة لبدیع الزمان الهمذاني

 ٣. على منوال المقامة الإبلیسیة واستوحت فكرتها منها

 :المغامراتیةالرّحلة -ب

أبو ،ابن فضلان( وهي خارجیة نذكر منها رحلات ،وتكون لغرض الاستطلاع

منهاالسیاسي لا ،وإن اختلفت الأهداف) المغامرین وغیرهم  الفتیان،بن وهب القریشي،أدولف

یخرج عن نطاق التقریریة فیكون مغامرة الغایة منها التعرف على أنماط الحیاة والمجتمعات 

 " نصوص رحلیه استكشافیة تعلن عن قصدها الاستكشافي منذ البدایة " المرتحل إلیها 

ه الآخر علیها أو صقلها عن طریق تبرز طابع العلاقة مع خطاب الفن الرسمي اتجا

واعتماد ٤."حلي البحث عن عناصر الاختلاف والتعدد التي تغذي النَص الرّ " المثاقفة و

حلات التي الوصف المرتبط بالحیاة الیومیة والصعوبات التي تواجهه في هذا النوع من الرّ 

فتأتي الصور یقینیة أكثر منها احتمالیة متجذرة في ،تنبني أساسا على الرؤیة المجردة للأشیاء

                                                             
اد الكتاب العرب، ، منشورات اتح)دراسة( ١٩٩٩محمد الصالح السلیمان، الرحلات الخیالیة في الشعر العربي الحدیث  -١

  ٠٩، ص٢٠٠٠، )ط.د (
، بیروت، ١عمر بن عبد العزیز السیف، بنیة الرحلة في القصیدة الجاهلیة، الأسطورة والرمز، الانتشار العربي، ط-٢

  . ٥٤، ص٢٠٠٩
 . ١٤، ١٣محمد الصالح السلیمان، مرجع سابق، ص ص -٣
، القاهرة، ١لكتابة، خطاب المتخیل، رؤیة لنشر والتوزیع، طشعیب حلیفي، الرحلة في الأدب العربي، التجنیس، آلیات ا -٤

  . ١٥٤، ١٥٣، ص ص٢٠٠٦
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تأملات وإلى أخبار بحقائق عجیبة غیر فتتحول الأوصاف إلى انطباعات و ،المشاهدات

  ١.مألوفة

  :الرحلات الشعریة و النثریة-٣ 

 :الرحلات الشعریة-أ        

عند البعض من الوقوف ،تاریخ الجزائر الثقافي في كتابه أبو القاسم سعد االله لقد حاول

سواء المكتوبة بلغة فصیحة أو مكتوبة باللغة العامیة ،)الجزائریة(حلات الشعریة هذه الرّ 

محمد بن منصور العامري : حلاتوأشهر من كتب في هذا النوع من الرّ . )الشعر الملحون(

التلمساني وعبد الرحمن بن محمد بن الخروب المجاجي ومحمد بن مسائب التلمساني الذي 

  ٢.تندرج قصائده ضمن الشعر الملحون

 :النثریة حلاتالرّ  - ب      

) حلات الشعریةالرّ (كس النوع الأول على ع،حلات المصطلح علیها في الغالبالرّ  هي

ه في مختلف المدن سمعو ة تدوین انطباعاتهم عما شاهدوه و حالذلك أن باستطاعة الرّ 

  ٣.الأقطار التي مروا بهاو 

فإنها تصور لنا ) خیالیة/واقعیة(حلات على اختلاف أنواعها ولا شك أن هذه الرّ 

حلة على الحقیقة أساسا في تقدیم الأماكن الحقائق أحیانا أو ترتفع إلى الكمالات، فالرّ 

والاكتشافات وتنقل العادات دون أي تعدیل أو تغییر ومنهم من ینقل المشاهد بنوع من الرغبة 

سمة أدبیة لابد من أن تقف عند حد التسجیل أو التدوین  حلةویجعل الرّ "في التأثیر الوجداني 

یصدق على المدونة الأدبیة من خصائص أسلوبیة  وبذلك یصدق علیها ما ٤".أو الجمود

                                                             
 .٢٠٧فؤاد قندیل، مرجع سابق، ص-١
، ١٩٩٨، بیروت، ١، دار الغرب الإسلامي، ط٢، ج١٨٣٠- ١٥٠٠أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي -٢

  . ٣٨٨ص

  . ٣٩٠مرجع نفسه، ص -٣

  .٧سید أحمد النساج،مرجع سابق ، ص - ٤
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التي جمعت بین "وبلاغیة التقالید  الكتابة العربیة السائدة أو المعیاریة وأن أنظمة التعبیر 

  ١".رجي،والعربي واللهجياوالدالمكتوب المرسوم ،والشعر والنثر، الفصیح 

 :دوافع الرحلة -رابعا

حلة وسیلة واتخذ من الرّ ،الترحالفإنه یهوى السفر و ،بما أن الإنسان حركي بطبعه

بل كان وراء ،ومن المؤكد أن رحلاته التي یقوم بها لم تكن من فراغ،للتنقل من قطر إلى آخر

  :نجملها فیما یليذلك دوافع وأسباب تختلف باختلاف مقاصده ویمكن أن 

  :دوافع دینیة-١

على التأمل في خلق السموات والأرض حث القرآن الكریم المسلمین ویتمثل في 

هار وحركة الشمس الیومیة، وتغیر أوجه القمر والتعرف على الأماكن واختلاف اللیل والنّ 

�ۡ :فیقول تعالى والنظر في مظاهرها والبحث في مكوناتها
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فإن ألوف المسلمین یتجهون كل عام من شتى ،حلاتكان الحج من أعظم بواعث الرّ 

وكان الحجاج عند ،العالم الإسلامي إلى الحجاز لتأدیة فریضة الحج وزیارة قبر النبي أنحاء

وقد كان ،والأحداث التي صادفوها،عودتهم إلى بلادهم یخبرون عن الطرق التي سلكوها

ویعملون على أن ینفعوا المؤمنین بتجاربهم؛ فیصفون ،النابهون منهم یدونون مشاهداتهم

  ٣. ولفتا لنظر أولي الأمر إلى ما یجب إصلاحه،وهدایة لغیرهمتسجیلا لفضلهم ،رحلاتهم

 :دوافع علمیة أو تعلیمیة -٢

لأن طلب العلم مرغوب ،وهذا الباعث أیضا له صلة بالباعث الدیني أو هو نتیجة له

فقطعوا الصحاري بحثا ،ومن هنا اهتم العلماء منذ القدیم بالرحلة. فیه مثاب علیه في الإسلام

                                                             

  .٢٦، ص١٩٩٦،الدار البیضاء،١عبد الرحمن مودن، أدبیة الرحلة، دار الثقافة،ط - ١

 .٤٦سورة الحج،الآیة، - ٢
  . ١٠، القاهرة، ص)ط.د(زكي محمد حسن، الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، مؤسسة هنداوي للتعلیم،  -٣
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حلة أمرا لازما حتى أصبحت الرّ ،أو رغبة في تصحیح مسألة،رجاء لقاء عالمعن فائدة أو 

  ١. وللحدیث خاصة،للعلم عامة

الرّحلة لابد و :"وهذا ما نوه إلیه عبد الرحمان ابن خلدون في مقدمته الشهیرة إذ قال

بمعنى ٢".الرجالالفوائد والكمال بلقاء العلماء والمشایخ ومباشرة لاكتساب منها في طلب العلم،و 

أن الدافع هو السعي وراء لقاء العلماء والمشایخ والاستفادة منهم، أو الإقبال على مراكز العلم 

في أي قطر من المعمورة، طبعا لمختلف العلوم، الفقه، الطب، الهندسة، الریاضیات، الفلك، 

عبد االله بن حلات العلمیة التي قام بها رحالة كثر من بینهم ولهذا وجدت الرّ .الجغرافیا وغیرها

م، أكثره فما حصرا، نملك لمثل هؤلاء ولا،عباس الغزالي وابن منده والأحنف العبكري الشاعر

  ٣.العلمیة والكشوف الجغرافیة رحلات البحوث أیضا ذلكومن قبیل 

حلات العلمیة، أشهرها رحلات الكشوف وبهذا القصد أصبح لدینا ما یعرف بالرّ 

حلات، نذكر جال الرّ المسلمین الذین كان لهم الأثر البیّن في مالجغرافیة وأهم الجغرافیین 

  ٤.والمقدسي  والإدریسي صطخري وابن حوقلالاالیعقوبي و 

 :دوافع سیاسیة-٣

خدمة للدولة التي ینتهي إلیها ،وهنا فقد تكون الرحلة من أجل القیام بأعمال رسمیة

  ٥.إلى غیر. . . ورحلات البرید،الرسمیة كالسفارات،الرحال

  :دوافع اقتصادیة -٤

كان للتجارة واتساع طرق المواصلات والأمن السائد أثرها في التشجیع على شد الرحال 

وكانوا یشعرون في أي بلد یحلون فیه كأنهم في بلدهم وكانت منتجات  ،والطواف في البلدان

الأندلس والمغرب ومصر والحبشة والجزیرة العربیة وفارس ومنتجات الأقطار المحیطة ببحر 

قزوین، وبضائع الهند والصین تتدفق على مكة والمدینة والكوفة والبصرة ودمشق وبغداد 

                                                             
 . ٧٨، ص)ت.د(، )ط.د(، منشورات عكاظ، ١لة بالمغرب في العصر المریني، جالحسن الشاهدي، أدب الرح -١

 .٢٢٦ابن خلدون عبد الرحمن، المصدر السابق، ص- ٢

 .٢٠، ١٩فؤاد قندیل، مرجع سابق، ص ص  - ٣

 ،ص٢٠٠٠،الإسكندریة،مصر،)د،ط(عیسى على إبراهیم، الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافیة، دار المعرفیة الجامعیة،- ٤

٧٥. 
 . ٢٨ناصر عبد الرزاق الموافي، مرجع سابق، ص-٥
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الإسلامیة قد أحدث مراكز أعمال جدیدة وفتح طرقات والموصل، كما أنّ قیام المستوطنات 

حالة حال في أرجاء العالم المعروف لدى الرّ ها عواما سهلت حریة التنقل والتر هامة،وهذه كلّ 

  ١.العرب المسلمون

وقد ساهمت حركة التجارة مساهمة فعّالة في اتساع مركز التنقل والترحال وكان للعرب 

الصین وإفریقیا الداخلیة، وشمال أوربا علاوة على حركتهم علاقة تجاریة واسعة مع الهند و 

البحریة الهائلة عبر البحار والمحیطات المحایدة لهم فاستعملوا موانئ الخلیج العربي ومناء 

 ٢.عدن ومناء سراف

 لفتح أسواق جدیدة كوذل،حلةفالتجارة وتبادل السلع كان أمرا یستلزم أو یستوجب الرّ 

أو فرارا من ،وتندرج في بلاد المسافر،سلع تتوافر في بلاد أخرى أو لجلب،لمنتجات محلیة

  ٣.وقد یكون للعمل والیسر الغلاء وسعیا وراء الرخص

 :دوافع سیاحیة وثقافیة -٥

وتغیر الأجواء . وحب التنقل ،نفسه والسفر لذاته في الطواف تصدر عن رغبة

 كالآثاروقد تكون لمعرفة المعالم الشهیرة  ،الجدید من خلق الطبیعة والبشر واكتشاف

  ٤.وغیرها والمنارات

 :دوافع صحیة  -٦

راحة النفس من ألوان أو ،فاءشالسفر للعلاج أو الاست،حلةفمن بین أهم دوافع الرّ 

وقد یكون هربا من ،إلى المناطق الریفیة ونحوها كالارتحال وتخلیصها من الكدر،العناء

  ٥. الطاعون أو التلوث

  

                                                             

 .٤٧،ص١٩٨٤،بیروت،)ط.د(ر، الجغرافیة عند العرب نشأتها وتطورها، دار المغرب الإسلامي، فالبشیر ص- ١

 .٩٦ص.٢٠١١،الجزائر،١١محمد عباسة، حولیات التراث،مجلة ، العدد - ٢
 . ٢٠فؤاد قندیل، مرجع سابق، ص -٣
 . ٢٠مرجع نفسه، ص -٤
 . ٢٠مرجع نفسه، ص -٥
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  :دوافع أخرى -٧

أو الفرار من ،وضیق العیش،وقد یكون من بین أسباب الارتحال السخط على الأحوال

  ١.العقوبة

حلة، فإنها في أغلب الأحیان سلوك إنساني حضاري، ومهما كان الغرض من الرّ 

یؤتي ثماره على الفرد وعلى الجماعة، فلیس الشخص بعد الرحلة هو نفسه قبلها، یقول أبو 

لیس من لزم جهة وطنه وقنعا بما نمى إلیه من الأخبار عن إقلیمه، :" المسعوديالحسن 

كمن قسم عمره على قطع الأقطار، ووزع أیامه بین تقاذف الأسفار واستخراج كل دقیق من 

  ٢".معدنه،وإنارة كل نفیس من مكمنه

إن السفر جامعة تحفل بالدروس والعبر، وتحتشد بالعلم والمعرفة، وتشحذ العقل  

والوجدان، وتزید في الفهم و الإدراك، وتصقل الشخصیة بفضل قساوة التجربة وحرارة المواقف 

ورهبة المغامرة، وطلعة الجدید في كل شأن ومواجهة المفاجآت، وتحمّل مشاق الغربة 

حلة فالرّ "طبائع المختلفة والاعتیاد على الغریب والتمرس بمعاملته، والسفر، والاطلاع على ال

  ٣".أكثر المدارس تثقیفا للإنسان 

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . ٢٠فؤاد قندیل، مرجع سابق، ص   -١

محمد السویدي، موفم : ،تقدیم١المسعودي أبو الحسن علي ابن الحسین، مروج الذهب ومعادن الجوهر،ج - ٢

  .٣،ص١٩٨٩،الجزائر،)١.ط(للنشر،

 .٢١فؤاد قندیل،مرجع سابق، ص  - ٣



 الرحلة إضاءات نظریة حول أدب...............الفصل الأول 

 

41 

  

  :حلة وقیمتهمفهوم أدب الرّ  -خامسا

  :حلةمفهوم أدب الرّ  - ١    

ذي خصوصیة تمیزه عن غیره من الألوان الأدبیة النثریة  احلة لون أدبییعد أدب الرّ 

ومن بین هذه ،بتسمیات أو مصطلحات مختلفة عند النقاد والباحثینوهو یرد ،الأخرى

الأدب ،الأدب السیاحي،أدب المذكرات والسیر الذاتیة،حلةأدب الرّ :التسمیات نجد ما یلي

  . حلاتحلة أو أدب الرّ الجغرافي ولعل أكثر هذه التسمیات تداولا هو أدب الرّ 

  ١: لعدة اعتبارات أساسیة منها نظرا،حلة سیكون صعباولا شك أن تحدید مفهوم الرّ 

 . حالة أو عند اللغویین العربعند الرّ  سواء،غیاب تقعید واضح للمفهوم-

الأمر الذي یصعب معه تحدید مفهوم جامع تلتقي ،وجود نصوص رحلیة كثیرة ومتنوعة-

حلي على عناصر أخرى تحضر أو تختفي انفتاح النص الرّ و .حلیةحوله كل الأنواع الرّ 

 . متفاوتة بین النصوصبدرجات 

التي قام بها ،وعلى هذا الأساس سنحاول تقدیم مجموعة من الدراسات والاجتهادات

التوصل إلى أهم ما یتمیز به هذا في محاولات للتعریف بهذا الأدب و ،النقادبعض الباحثین و 

  . الفن عن غیره من الفنون الأدبیة الأخرى

حلات بأنه أدب الرّ ،الأدباللغة و جم المصطلحات العربیة في عرف صاحبا مع

وقد ،مجموعة الآثار الأدبیة التي تتناول انطباعات المؤلف عن رحلاته في بلاد مختلفة"

ولتسجیل دقیق للمناظر الطبیعیة ،أخلاقا لوصف ما یراه من عادات وسلوك و یتعرض فیه

  ٢. "واحد أو یجمع بین كل هذا في آن،أو یسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة،التي یشاهدها

  

                                                             
 . ٨٢، ٨١مرجع سابق، ص صشعیب حلیفي،  -١
، ١٩٨٤، بیروت، ٢مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ط-٢

  . ١٧ص
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حلات هو ما یمكن أن یوصف بأدب أدب الرّ "  ا الدكتور أنجیل بطرس فیرى أنّ وأمّ 

ویدون وصفا لها ،حلة التي یقوم بها رحّال إلى بلد من بلاد العالموهي الرّ ،الرحلات الواقعیة

هناك صفتان و . ..والصدق وجمال الأسلوب یسجل فیه مشاهداته وانطباعاته بدرجة من الدقة

  :وهما،حلاتعامّتان لا بد من توافرهما في أدب الرّ 

 . حلاتحلات رحالة بطبعه محبا للرّ أن یكون من یكتب الرّ : أولا

الرغبة حلة و حلة یعكس روح الرّ ل وصفه للرّ أن یكتب بالأسلوب الذي یجع: ثانیا

 ١."الشدیدة التي تتملكه للقیام بها

ذلك النثر الأدبي الذي یتخذ من " بأنه حلات أماّ سیّد حامد النساج فیعرف أدب الرّ 

لغة ب،حلة عندما تكتب بشكل أدبي نثري متمیزالرّ : أو بمعنى آخر،له حلة موضوعاالرّ 

  ٢.ومن خلال تصور بناء فني له ملامحه وسماته المستقلة،خاصة

قیمته متأتیة " فرأى أن،حلاتوتحدث محمد یوسف نجم عن أسلوب الوصف في الرّ 

سه نا: الانطباعات التي تركها في نفسهثر الكاتب بعالم جدید لم یألفه و تأمن أنها تصور لنا 

ممتعة تقوم بها روح حساسة في أمكنة  فهي بذلك مغامرة،آثارهوحیواناته ومشاهده الطبیعیة و 

  . جدیدة وبین أناس لم یكن له بهم سابق عهد

إلى دقائقها  ویجعل التعرف،حلة إذن لیست سوى تجربة إنسانیة حیة یتمرس بهافالرّ 

وأغنى ثقافة وأعمق ،؛ فیخرج منها أكثر فهما واصدق ملاحظة)قصده(استكناه خفایاها وكدهو 

وتكلفه المواقف ،وشر ما یعتري هذه المقالة تدني الكاتب إلى العاطفة المسرفة. ..تأملات

  ٣.التي وقفها غیره أمام المشاهد التي یستوعبها بصره وبصیرته

  

                                                             
 . ٣٨ناصر عبد الرزاق الموافي، مرجع سابق، ص -١
 . ١٧سید حامد النساج، مرجع سابق، ص-٢
 . ٣٣سمیرة أنساعد، مرجع سابق، ص -٣
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هو ذلك الأدب الذي یصور فیه ،حلة على العمومأو فن الرّ حلات ونجد أن أدب الرّ 

وما صادفه من أمور أثناء رحلته التي قام بها إلى ،الكاتب أو الرَحالة ماجرى له من أحداث

مازجا ،إلى الوصف الدقیق للیومیات مع مشاق الطریق وأحوال السفرا مستند،أحد البلدان

  .جدانیةالمرئیات المحسوسة بالانطباعات الشخصیة الو 

  : حلاتقیمة أدب الرّ -٢

حالة مصدرا هاما یتناول بعض جوانب الحیاة، إن لم نقل جلها لاحتوائها تعد كتب الرّ 

ب، بغیة ي المشار قبلة للعدید من الباحثین المتعد على معارف متنوعة، الأمر الذي جعلها

ویقطعون ولذا كان التجار العرب الذین یجوبون الأقطار . نهل المعارف التي تهمهم

الصحاري والبحار، مصدرا آخر لجمع المعلومات الجدیدة وتمحیص المعلومات القدیمة، 

حلات التي وذلك على الرغم مما عرف من بخل التجار بمعلوماتهم وانطباعاتهم،ولكن الرّ 

للعلم  كان یقوم بها الحجاج والعلماء الذین یقصدون الأماكن المقدسة ویزورون البلاد طلبا

  ١.زخرها بالمعلومات الدقیقةأهذه المصادر و  كانت أغنى

وهي أهمیة ذات شقین ،حلات التي قام بها العرب الأوائل أهمیة بالغةللرّ  ولا شك أنّ 

 :شارة إلیهمایجدر بنا الإ

  :علمیةالقیمة ال-أ       

 حلات من كثیر من المعارف الجغرافیة والتاریخیةوتتأتى مما تحتویه معظم الرّ 

من ،حالة تدوین المعاین في غالب الأحیانوغیرها مما یدونه الرّ ،والاقتصادیة،والاجتماعیة

بمعنى أنه ینقل ما یراه لیضعه بین أیدي . بالحیاةصاله المباشر بالطبیعة وبالناس و جراء ات

إنه وهو یدون مشاهداته . الجغرافیین أو المؤرخین أو علماء الاجتماع أو الاقتصادیین

یصف الممالك فهو عندما ،رض إنما یعمل في خدمة علم الجغرافیاالجغرافیة على سطح الأ

                                                             

اسماعیل العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، : لى بن موسى بن سعید، المغربي، كتاب الجغرافیا، تحأبو الحسن ع - ١

 .٣٠، ص١٩٨٢، الجزائر، ٢ط
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وظاهرات ،وعندما یتحدث عن الطبیعة والمناخ،الأقالیم والمدن والمسالكوالبلدان والأصقاع و 

إنما یعتبر من هذه الناحیة ،توزیع السكان وغیر ذلك مما یعد من صمیم الدراسات الجغرافیة

ال وما یقال عن الجغرافیا یق. هذه الموضوعات بالدراسةمرجعا أساسیا بالنسبة لمن یتناول 

حلات سجل حقیقي ذلك أن الرّ . الأدیان والأساطیرعن التاریخ والأدب والآثار والاقتصاد و 

 ١.ومرحلة تاریخیة محددة،لمختلف مظاهر الحیاة في مجتمع بعینه

  :القیمة الأدبیة -ب     

وترقى بها ،ترتفع بها إلى عالم الأدبفتتجلى في ما تعرض فیه موادها من أسالیب 

حلات من تنوع في الأسلوب من السرد وبرغم ما یتسم به أدب الرّ . إلى مستوى الخیال الفني

فإن أبرز ما یمیزه أسلوب الكتابة القصصي ،القصصي إلى الحوار إلى الوصف وغیره

لدكتور شوقي ا حدا باممّ ٢.المعتمد على السرد المشوق بما یقدمه من متعة ذهنیة كبرى

خیر رد على التهمة التي طالما اتهم بها الأدب " حلة عند العرب ضیف إلى اعتبار أدب الرّ 

  ٣."تهمة قصوره في فن القصة،العربي

عن ،حلة بغنى موضوعاته في صرف أصحابه في غالب الأحیانوقد أفاد أدب الرّ 

السهل المؤدي للغرض لنضجه إیثارا للتعبیر ،اللهو والعبث اللفظي والتكلف في تزویق العبارة

فلقد . المحترفین في بعض عصورنا الأدبیةمما یفتقده كثیر من الأدباء و ،بغنى تجربة صاحبه

وهو طورا ،فهو تارة علمي وتارة شعبي،أثار هذا الأدب اهتماما بالغا بسبب تنوعه وغنى مادته

  ٤.تكمن فیه المتعة كما تكمن فیه الفائدة،واقعي وأسطوري على السواء

  

                                                             
  . ٨، ٧سید حامد النساج، مرجع سابق، ص ص  -١
  .  ٨حسني محمود حسین، مرجع سابق، ص ص-٢
  .٦شوقي ضیف، مرجع سابق، ص - ٣

  . ٩، ٨حسني محمود حسین، مرجع سابق، ص ص-٤
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فهذا النوع من الأدب یعد أكثر المدارس ،قیمة أخرى ألا وهي القیمة التعلیمیة ثمة و

كما یعتبر مصدرا لوصف ،لفكره وتأملاته عن نفسه وعن الآخرین إثراءو ،تثقیفا للإنسان

والاجتهاد في دراسة أخلاق الشعوب  الأقوامخلال مخالطة الناس و  من،الثقافات الإنسانیة

وهذا ما یساعد الفرد على إعادة النظر في تقالید ونظم ،ونظم حكمهم وطباعهم ودیاناتهم

  ١.بلده

مصدرا هاما للدراسات التاریخیة المقارنة وذلك خاصة " كما یعتبر أدب الرحلات 

كما أن علماء الأدب المقارن اعتبروه قسما من أقسام هذا الأدب ،بالنسبة للعصور الوسطى

٢."في تصنیفه الحدیث
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                             
 . ٨سید حامد النساج، مرجع سابق، ص -١
  . ١٧مجدي وهبة وكامل المهندس، مرجع سابق، ص -٢



 الرحلة إضاءات نظریة حول أدب...............الفصل الأول 

 

46 

  .في أدب الرحلةالموروث الثقافی -سادسا

  :مفهوم التراث-١

 التي العلاقات من شبكة تكشف عن خاصة لمكونات رؤیا التراث یمتلك عنصر

والعادات  والأعراف التقالید هیكل،تجربتها الإنسانیة عندها ما تتلخص أمة حضارة في تتوافر

مهمتها  لتكوین أصالة تؤطر حضارتها ءبناالأالتي یشترك فیها  والأخلاق والعلوم والفنون

  . الشيء الكثیر ثقافتها تتفرد بها وتلمح إلى خصوصیة تضیف إلى نتاجاتقیم و  إنتاج

موضع  مما جعلها ،والدلالات في طیاتها العدید من المعاني ولفظة تراث تحمل

مختلف المعاجم  بمعان مختلفة فينجدها وردت  والدارسین لذا من الباحثین الكثیر اهتمام

  . الاصطلاحي لا تبتعد عن معناها وإن كانت في النهایة،العربیة

  : للتراث المدلول اللغوي-أ

 معانیها وتدور ثلاثي وهو فعل"ورث"مادة  تحت المعاجم التراث في جاءت كلمة 

 السلفسواء كان "السلف"سبقه  مادي أو معنوي ممن على نصیب"الخلف"حول المتأخر

  ١.ونحو ذلك قریب أو موصى أو،والده

قبلها والتراث  الواو یاء بكسر ما انقلبت،متوارث المیراث أصله"الصحاح في وقد جاء

من  متقلبة ووراثة الألف، أرثه بالكسر فیهما ورثا،الشيء عن أبي فیه واو ورثت التاء أصله

على  فیما له أي أدخله،توریثا وورثه،وهم ورثة فلان،الشيء أبوه أورثه تقول،الهاء ورثه ،الواو

  ٢."ورثته 

تذهب إلى معنى  "التراث"معاني  معظم نجد أن الأخرى وعند تصفحنا للمعاجم العربیة

  . وهو ما یخلفه المیت فیورث عنه"الإرث"

                                                             
، الجزائر، )د،ط(حسن محمد سلیمان، تراث العربي الإسلامي، دراسة تاریخیة ومقارنة، دار المطبوعات الجامعیة،  -١

  . ١٤، ص )د،ت(
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم : ، تح١الجوهري،  معجم الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربیة، ج إسماعیل بن حماد-٢

  . ٩٥ص.١٩٥٦، بیروت، ١الملایین، ط
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  :للتراث حيالاصطلا المدلول-ب

وما وإنجاز مادي  نتاج فكري من–أي أمة  -الأمة  أجیال ما تتوارثه هو مجموع"

 متصل تراكمي نشاط إنسان المعنى وهو بهذا ،جیل من اسهامات كل إلیه یضیف

  ١."الحضارة  بمفهوم بهذا المعنى أیضا وثیق الصلة ولعله. ..ومتواصل

 قدیما اقتصر الكلمة استخدام أن"التراث والحداثة"ویرى الجابري محمد عابد في كتابه 

إلا أن ،على الإرث المادي والمعنوي أو حسب فمادة ورث تدل ما یورث من المال على

معنى آخر فصارت تدل على الموروث  اكتسبت في الخطاب العربي المعاصرالكلمة 

والذي لا  المعاصر جدید مما یناسب احتیاجات التعبیروبذلك یكون الاستخدام ال،الثقافي

  ٢. علیهدخیلا من مفردات التفكیر العربي ولیس یخرج عن نطاق المعنى الموروث لأنه نابع

سواء ،العربي في شتى مناحي حیاته الإنسانوصار التراث معبرا على كل ما یخص 

إنه جزء أساس ،التقالید والعادات والتجارب والخبرات والفنون"كان مادیا أو معنویا فشمل بذلك

  ٣.من موقفه الاجتماعي والإنساني والسیاسي والتاریخي

 والشفوي المكتوب والمادیة والاجتماعیة الفكریةأسلافنا  خبرات حصیلة التراث یعتبرو 

  ٤."البعید والقریب من الماضي إلینا الذي وصل،واللغوي وغیر اللغوي ،والشعبي الرسمي

المخزون الثقافي المتنوع " هو ذلك  العربي التراث اعتباروانطلاقا من هذا یمكن 

الدینیة والتاریخیة والحضاریة والشعبیة المشتمل على القیم و  الأجدادو  والمتوارث من قبل الآباء

هذه القیم مدونة أو مبثوثة بین سطورها أو متوارثة  سواء أكانت بما فیها من عادات وتقالید

وروح الحاضر وروح  إن التراث هو روح الماضي وبعبارة أوضح،أو مكتسبة بمرور الزمن

                                                             
  . ١، ص٢٠٠٧مجلة الجامعة المغاربیة، العدد الأول، السنة الثانیة،  -١
  . ٢٢، ص١٩٩١، بیروت، ١الجابري محمد عابد، التراث والحداثة، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط -٢
  . ٦٣ص. ١٩٨٩، بیروت، ٢عبد النور جبور، المعجم الأدبي، دار الملایین، ط -٣
، )ط.د(الكتاب العرب،  اتحاد، منشورات )دراسة ( محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة  -٤

  . ١٥، ص٢٠٠٢دمشق، 
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إذاابتعد عنه أو فقدهلذلك  المستقبل بالنسبة للإنسان الذي یحیا به وتموت شخصیته وهویته

  ١."العربي بصفة خاصة یتمسك بتراثه الإنساننرى 

  :مكونات الموروث الثقافي-٢

تصور قیام أي مجتمع إنساني بدون عادات وتقالید  أنه لا یمكننا ،وممّا لا ریب فیه

التي یقوم علیها  الأولىهذه العادات والتقالید الاجتماعیة تمثل الدعائم  ذلك أن،اجتماعیة

وروث الثقافي في ثلاثة ولهذا یمكننا حصر عناصر الم. كل بیئة اجتماعیة في التراث الثقافي

  : عناصر وهي

  :المعارف الشعبیةالمعتقدات و -أ

 ومن،الإنسانيالمعارف الشعبیة بمكانة كبیرة في مخیلة الفكر المعتقدات و  حظیتلقد 

فهي كالمرآة تنعكس علیها صورة الماضي ،معارفها الشعبیةالمعروف أن لكل أمة معتقداتها و 

للأمور التي  الإنسانالتي ارتبطت بأفكار الناس حول الكون وما وراء الطبیعة أي تفسیر 

الخرافات منفذا من المنافذ الأساسیة لدراسة عقلیة المعتقدات و "وتعتبر . غمضت علیه

وممارساتها الطقوسیة الفكریة قائدیة و أجل اقتحام فضاءاتها العالشعوب ومدخلا مهما من 

 وحركتهم أیضا مستویات التفكیر الشعبي فهي تترج،الظاهرة الجلیةالباطنیة والمختفیة منها و 

  ٢. "روحیة خاصةداخل فضاءات مادیة و 

 السحر)فوق الطبیعة(الكائنات الخارقة،الأولیاء"ومن أهم موضوعاتها ما یشاع عن 

 الأحجار،النباتات حول،الحیوان حول،الإنسانيحول الجسم ،الشعبي الطب،الأحلام

 الأواخرالأوائل و ،الزمن وعلاقته بالظروف السائدة،غیر المأهولة الأماكن،والمعادن

                                                             
، ٢٠٠٠، القاهرة، )ط.د(المسرح المعاصر، دار قباء للنشر والتوزیع،  سید علي إسماعیل، أثر التراث الغربي في -١

  . ٤٠ص
ظاهرة زیارة الأولیاء  –محمد سعیدي، من أجل تحدید الإطار المعرفي والاجتماعي للمعتقدات والخرافات الشعبیة  -٢

، ٦،ص ص١٩٩٥، الجزائر، )ط.د(مطبوعات مركز الأبحاث في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة،  –والأضرحة نموذجا

٧ .  
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السلوك الفردي والجمعي في ،العالم إلىالنظرة ،الطهارة،الروح،الأعداد،الألوان،الاتجاهات

  ١."المناسبات المختلفة

  :الأدب الشعبي-ب

 جهولمال الأدب" الشعبي واختلفت فمنهم من عرفه بأنه دبتعریفات الأ تتعدد 

  ٢."الشفویة  بالروایة جیل المتوارث جیلا بعد،العامي اللغة،المؤلف

بواسطتها  انالإنس عبّر،والفنون مجموعة من المعارف والخبرات"من عرفه بأنه  ومنهم

 ویحافظ الاجتماعیة حیاته تنظیم في له وجعلها هادیا، وتجربته رغباتهو  عن أحاسیسه

  ٣."الذي یلیه  الجیل إلىمن جیل  نقلها على المجتمع

، اللفظي الفن،الأدب الشفهي"وأعرقها ویطلق علیه التراث موضوعات من أبرز وهو

  ٤."الأدب التعبیري 

 إلى وبالإضافة٥." والألغاز والأساطیر والأغاني والقصة ،الشعبي المثل "ومن أمثلته      

والسبوع  رالزواج والمیلاد والطهو  في مناسبات والطقوس المختلفة الشعبیة الأزیاء" ذلك

٦. "والحصاد 
    

أو  وعي الجماعة تقرة فيمسالجماعیة ال من الثقافة جزء الشعبي الأدبأن  وهذا یعني

في  فتكمن الشعبي الأدبأما أهمیة . ویشكل نمط سلوكها وطباعها ومعتقداتها، لا وعیها

  ٧. الحضاري ووجودها كیانها وهویتها الوطنیةمن  جزءا هاعتبار 

  

                                                             
، ٢٠٠٨، دار المعرفة الجامعیة، )ط.د(فاروق أحمد مصطفى، الأنثروبولوجیا ودراسة التراث الشعبي، دراسة میدانیة،  -١

  . ٢٩٩ص
  . ٤٦، ص ١٩٦٧، )ط.د(محمد المرزوقي، الأدب الشعبي في تونس، الدار التونسیة للنشر،  -٢
  .١٤، ص١٩٧٧،رام االله، )ط.د(الفلكلور، جمعیة إنعاش الأسرة، نبیل علقم، مدخل لدراسة  -٣
  . ١٤٩، ص١٩٩٧، لبنان، )ط.د(عادل عبد الجبار زاید، معجم ألفاظ العلم والمعرفة في اللغة العربیة، مكتبة الناشرین،  -٤
 . ١ه، ص١٤١٦ریاض، ، ال)ط.د(سعد بن عبد االله الجندیل، معجم التراث حلقة السلاح،  مكتبة الملك فهد الوطنیة، -٥
 . ٦٢، ص٢٠٠٢، الإسكندریة، )ط.د(بدیر حلمي، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوفاء، -٦
  . ١١٤، ص٢٠٠٨، العدد الأول و الثاني، ٢٤مجلة جامعة دمشق، م -٧
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  : الشعبیة العادات والتقالید-ج     

وكثیرا ما تكون ،تمیزه عن باقي الشعوب،تقالیده وعاداته العالم من شعوب شعب لكل

ویتمسكون بها ،عن الأجداد الأحفاد یتناقلها أساطیر أو. حكایات شعبیة العادات ولیدة هذه

  ١. والحضارة التقدم ضیاعها في متاهاتخوفا من 

" من أنها  حبیب ومن التعریفات الشائعة للعادات والتقالید ما عرفها به الدكتور رفیق

ما لا  ماض في ممارسات حدثت أي أنها،تعود الناس علیها وقلد بعضهم بعضا فیها ممارس

  ٢."وتقلیدا عادة أصبحت حتىخص لآخر شسریان تكرارها من  وتم، وجه الدقة على،نعرفه

هناك بعض صور التعبیر "في موضوع العادات "فایس ریتشارد"یقول عالم الفلكلورو 

أقدم طقوس من  ابتداءاحتفالیة كعناصر عادة  أو وسائل العرض التي تتكرر دائما البسیطة

فالممارسات السحریة ،عادات الأعیاد التي نعرفها الإخصاب أو تقدیس الموتى حتى أحدث

تستخدم الأشكال ،القدیمة والاحتفالات الحالیة في المدن والمواكب الدینیة والاجتماعاتالریفیة 

أما الفارق الوحید في ذلك فهو المستوى الثقافي الذي تظهر ،نفسها وعناصر العادات نفسها

  ٣."فیه العادة والمناسبة التي تستخدم فیها

  ٤:في النقاط التالیة وتنحصر العادات والتقالید كما حددها عبد الحمید بورایو

  . )الوفاة،الزواج،الختان،المیلاد(دورة الحیاة-

احتفالات المناسبات ،الأعیاد الوطنیة،الدینیة الأعیاد(الأعیاد والمناسبات بدورها العام-

 . )الزراعیة

علاقة ،الضیافة،التودیع،الاستقبال(المعاملات الاجتماعیة بین أفراد الجماعة -

فض ،آداب المائدة،العلاقة بالغریب،علاقة الذكر بالأنثى،الغني بالفقیرعلاقة ،الصغیر بالكبیر

  . )المنازعات والتحكیم

                                                             
  . ٣ص، ١٩٩٢، ١أدیب أبي ظاهر، عادات الشعوب وتقالیدها، دار الكتاب العربي، دار الشواف للنشر، ط-١
  . ١٠٤، ص١٩٩٨، القاهرة، ١رفیق حبیب، المقدس والحریة، دار الشروق، ط-٢
  . ٢١٥، ص٢٠٠٣، عنابة، )ط.د(جمال العیفة، الثقافة الجماهیریة، منشورات جامعة باجي مختار، -٣
طباعة والنشر والتوزیع، ینظر عبد الحمید بورایو، في الثقافة الشعبیة الجزائریة التاریخ والقضایا والتجلیات، دار أسامة لل -٤

  . ٣٨،ص )ت.د(، )ط.د(
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  :أهمیة العادات والتقالید-٣

حیث تحتم علیه طبیعته كإنسان أن یقیم صرحا من ،الإنسان صانع للعادات والتقالید

وسیلته إلى هذا هي الشعور  إنّ ،دعائم المجتمع یرسيوهو إذ هذا إنمَا ،العادات والتقالید

  ١.والقوة الخفیة وراء المحاكاة،بالحاجة إلى الإشباع

  :وتكمن أهمیة العادات والتقالید في أنها

تشكل عنصر من عنا صر الثقافة وهو أمر یفرض توجیه مزید من البحث والدراسة 

فممَا ،الواحدنحو تحلیل مضمونه ومعرفة أشكاله وتنویعاته بین المجتمعات وداخل المجتمع 

لاشك فیه أن العادات والتقالید تختلف من مجتمع إلى آخر ولكل مجتمع عاداته وتقالیده 

وتمثل ضرورة من  الإنسانیة العلاقات تحكم والتقالید بالإضافة إلى ذلك فإن العادات،الخاصة

 فعلى مختل أفراد المجتمع والتعاون بین والتضامن والتكامل والاستقرار الأمن ضروریات

  . ككل أو المدینة أو المجتمع أوالقریة أو الجماعة المحلیة الأسرة على مستوى فئاته سواء

هي  العادات والتقالید فإن المكتوبة المجتمع هي سلطة اعتبرنا القوانین الوضعیة وإذا

 المجتمع سلوك الفرد داخل فإذا كان، لمحفوظ في الصدورا ودستورها سلطته غیر المكتوبة

یدخل  الیومیة السلوك فإن الكثیر من مظاهر،لقواعد ومراسیم صارمة تفاصیله كل في یخضع

  . أو الشعبیة" والتقلید الاجتماعیة العادات" ما نطلق علیه في نطاق

كیف :الیومي تتعلق بسلوكه التي الفرد على كل الأسئلة هذه العادات والتقالید أجابت

یحي الناس وكیف  وفي العمل؟ كیف في الشارع وفي المقهى یسلك یستقبل ضیوفه؟ كیف

أو أحد أصدقائه  أقربائه توفي أحد إذا یفعل بزفاف أولاده ؟ ماذا یرد تحیتهم ؟ كیف یحتفل

  ٢.عدیدة تطرحها الحیاة الیومیة وأسئلة. ..؟كیف یقضي أیام الأعیاد؟

                                                             
  . ١٠٧، ص)ت.د(،  القاهرة، )ط.د(فوزیة دیاب، القیم والعادات الاجتماعیة، دار الكتاب العربي،  -١
عبد الإله عبد الجبار، عادات وتقالید الزواج بالمنطقة العربیة السعودیة، دراسة میدانیة أنثروبولوجیة حدیثة، : ینظر -٢

  . ١٦، ١٥، ص ص١٩٨٢ ، جدة،١ط



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المناسبات والاحتفالات العائلیة: أولا

 الدینیةالمناسبات : ثانیا

 عادات وتقالید اللباس: ثالثا

 المأكولات العربیة: رابعا

 عادات الضیافة عند العرب: خامسا

 ومراسیم المآتم والجنائز عادات:سادسا

  فات الشعبیةاعتقدات والخر مال: سابعا
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 إلى لاتمت بأي صلة أخرىو ، هناك عادات أصیلة عرف بها المجتمع العربي عمومًا

من طرف المستعمر وبعض الفئات  فرض حتمي واقع وإنما هي نتاج، العربي مجتمعنا

  .عملت لصالحه كالیهودالأجنبیة التي 

حیث ، الشعبي المتناقل من جیل إلى جیل وتعتبر العادات والتقالید كمثل الموروث  

تعدد  وتتشابه وتتجانس وقلما نجد اختلافا جوهریا رغم، هذه العادات في الأفراح والأتراحتتبع 

یتمیز بأنه  ومن المؤكد أن الشعب العربي من مشرقه إلى مغربه، الأقطار العربیة واختلافها

وهذا ما ، أو أخلاقه السامیة، أو طعامه، أو تقالیده، إن كان في ملبسه، ظجتمع محافم

هاینریش فون " ك العربیةفي ثنایا نصوص الرحالة الغربیین الذین زاروا البلاد  استكشفناه

  .الخ...هابنسترایت.أو.و ولیام شالر و ج، شلوصر وفندلین فبیرتون.ریتشاردو  مالتسان

وصف  كما تطرقوا إلى، الشخصیة وعلاقتهم بأهلها وطبائعهمفیها عن تجاربهم  حدثوافت 

عن في المدن والقرى والأریاف وقدموا بذلك صورة واضحة  العادات والتقالید وأسالیب الحیاة

  .الشعبیةالمجتمعات العربیة وعاداتها وتقالیدها 

  :المناسبات والاحتفالات العائلیة-أولا

  :الخطبة والزواج  -١ 

��َ:قال تعالى، سنة الأنبیاء والمرسلینیعتبر الزواج   
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  .٣٨سورة الرعد،الآیة  -١
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، لرحمةوا والإسلام رغب في الزواج لبناء الأسرة بناءًا صحیحًا قائمًا على المودة

فالزواج ، والوجبات نساب مع مراعاة الحقوقعلى الأوالمحافظة ، وإحصان الزوجین، والتعاون

  .مقدس بین اثنین رباط

والزواج مترسخة عند العرب عبر الأزمنة والعصور ولا سیما  الخطبة لقد بقیت مراسیم

، وتضاریس البلد المتنوعة یاجغرافي عادات وتقالید نابعة من طبیعة وه،لدى سكان الریف

في أغلب  بصفة عامة تتشابه عادات وتقالید الزواجفتعددت الطقوس مع تعددها ولكن 

  .زارو البلاد العربیةحالة الغربیین الذین الرّ  حسب ما أكده، المناطق العربیة

للزواج تبدأ یؤهله بلوغ الفتى السن الذي فبعد ، وتعتبر الخطوبة أولى مراحل الزواج

لمهمة الأم والأخوات أو ا وعادة ما تقوم بهذه، البحث عن فتاة كي تكون شریكة له مرحلة

  .القریبات أو الخاطبة في بعض الأحیان

لفتیات یتزوجن في سن الثانیة ومن عادات العرب تزویج النساء في وقت مبكر فجل ا

ومن النادر أن تبقى واحدة منهن بلا زواج ، یكون مع بدایة البلوغ وما بعدها أي قد، عشر

أما ، أن تصبح أمًا في سن الثالثة عشر العربیةوبهذا یمكن للمرأة ، حتى سن السابعة عشر

، ن في عداد المتأخرات بل العانساتتكو ، تخطت السن المتعارف علیه للزواج الفتاة التي

فالعذارى هن كل "بقوله  لى مدینة الأغواطاینریش فون مالتسان أثناء رحلته إما أكده هوهذا 

وأمهات في ، وثلاث عشرة سنوات تتراوح أعمارهن بین عشر الفتیات الصغیرات اللواتي

  ٢."بلن ذیكن قد ، عشرة الثامنة وعندما یبلغن، الرابعة عشر

                                                             
  .٣٣، ٣٢سورة النور، الآیة،  - ١
أبو العید دودو ، الشركة الوطنیة لنشر : ، تر٣هاینریش فون مالتسان، ثلاث سنوات في شمال غربي إفریقیا، ج -  ٢

  .٢٣١، ص١٩٨٠والتوزیع ، الجزائر، 
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في وقت  تصل إلى النضوج یةالجزائر والمرأة ":ولهقأثبته ولیام شالر بنفسه  الشيء  

وقد بلغني أن ، السرعة ولكنها تذبل بنفسفي سن الثانیة عشر  را أن تتزوجویحدث كثی، مبكر

السن كثیرا ما ه ند هذعل في سن الخامسة والعشرین وأنها في الزوا یبدأ جمالها الجمیلة المرأة

لاحظ أن أغلب نرفال إذ هو الآخر  دي غربي جیرارال حالةأكده الرّ  هنفسالشيء و .١"تكون جدة

 الرجل الذي یبلغ سن الزواج" في حین أن  مصریات یتزوجن في سن الثانیة عشرالنساء ال

تطع أن یبدي الأسباب المقبولة سوإذا لم ی، ینظر له الناس في مصر باحترام لا یتزوجولا 

  .٢"عزب فإن سمعته تتحمل نتیجة ذلكالتي تضطره إلى البقاء أ

 قلا یسب -حتى لا یكون حراما -ومن بین شروط الزواج المتعارف علیها عند العرب 

الشباب مع الشخص الذي سیصبح وبعد التأكد من هذا یتفق ، د العروسین الآخرأن رأى أح

  ٣". فعه له مقابل تزویجه بابنتهالذي سید صهرا له على المبلغ

وهو عبارة عن مبلغ من المال یكون من حق المرأة ومن  ،وهذا ما یعرف بالمهر

تفاق بین الاوعندما یحصل ، أةلیستبیح به المر الرجل  یدفعه ،الأمور الواجبة في عقد الزواج

وإن لم ، یتم العرس، لشاب أو عائلته قادرین على سدادهفان كان ا، المهر الطرفین على قیمة

هذا المال  ویقدم" ، على أهل الفتى تسدیده نه یفاوض في هذا المهر حتى یتیسریستطع فإ

فیكتب هذا  لقاضيوفي یوم محدد یذهب الأب مع ابنته والعریس إلى ا.للفتاة عن طریق أبیها

وتشتري العروس بالثمن ، فیتم العقد، على ذلك ریالاً واحدا كرسومویتقاضى ، الأخیر اسمیهما

  .٤"تحملها إلى العریس یوم الزواجالتي ، ثاث والأدواتالأتحتاج إلیه من  ام باس وتبتاعل

                                                             
إسماعیل العربي، الشركة الوطنیة : ، تر) ١٨٢٤-١٨١٦(ولیام شالر، مذكرات ولیام شالر، قنصل أمریكا في الجزائر  - ١

 . ٧٩، ص١٩٨٢الجزائر ، لنشر والتوزیع، 
كوثر عبد السلام البحیري ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة : ، تر٣جیرا ردي نرفال ، رحلة إلى الشرق، ج -٢

 .٢٣٤، ص١٩٦٩
  .٨٩، ص٢٠٠٣، الجزائر في أدبیات الرحلة والأسر، دار الهدى ، الجزائر،  احمیدةعمیراوي  - ٣
أبو العید دودو ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، : ، تر)١٨٣٧-١٨٣٢(ة أیام أحمد بايِ، شلوصر ، قسنطین فندلین-  ٤

  .٨٧، ص١٩٧٧الجزائر، 
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أة أن صداق المر ، ة مازونةمالتسان وهو في منطقوما لفت انتباه الرحالة الألماني 

ار وخاصة عند البدو وغالبا ما كان یقع الاختیأو فرنسي ، سواء أكان الخاطب عربي یدفع

فإذا أراد " :وتأكیدا على ذلك یقول، دفع مهرًا أكبر مما یدفعه العربيی لأنه، على الفرنسي

ا یفعل ذلك الخطیب الفرنسي أن یتزوج من عربیة فعلیه أن یدفع الصداق إلى أبویها مثلم

 والصداق !یدفع مهرًا أكبر مما یدفعه غیره نسي لأنهعلى الفر یقع الاختیار  ما وكثیرا، العربي

وقلما یزید عن ، مائة فرنك و الثلاث خطیبة یتراوح بین المائة الذي یدفعه الخطیب لوالدي

  .١"ذلك

ن قراءة السورة وهذه الحفلة عبارة ع" وبعد الانتهاء من مسألة المهر تقام حفلة عائلیة 

لة ذلك الیوم وفي لی.على موعد العرس یتفقون" ثم .٢"یسمى بالفاتحة  أي ما، الأولى من القرآن

  .٣" في الصباح یحضر الطعام للضیوفو ، بالحناءها یتصبغ العروس ید

ام یأتي كل أقرباء العریس أم" ومن العادات الشائعة في قسنطینة أمسیة العرس أنه 

وهو ملك ، رداءًا یلمع بالذهبلس وهي ترتدي وعندئذ تج، بیت العروس وبأیدیهم الفوانیس

إلى بیت مقابل مبلغ من المال في خزانة مغطاة بإزار أحمر وتحمل فوق بغل  یعار، للمدینة

  ٤". كلها بولیمة الحفلةوتنتهي ، زوجها وتصاحبها الموسیقى

ید هي الأخرى الزغار زة الأساسیة للأفراح وإنما كانت ولم تكن طلقات البارود هي المی

یقابلها طلقات  والزغارید النسویة، الخاصة  نیعبر بها النسوة بطریقته، أفراحهمبارزة في 

صحب هذه الزغارید نقرات وت. نس له طریقة خاصة به في التعبیرفكل ج، البارود الرجالیة

، جوا من الفرح والبهجة عل الحفل التي تضفي، ودقات الطبول، دمدمات البنادیرالدفوف و 

  .ي تتمیز بها الأعراس العربیةتوالتقالید ال یعتبر من العادات افهذ

                                                             
، ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیعأبو العید دودو:، تر٢هاینریش فون مالتسان، ثلاث سنوات في شمال غربي إفریقیا، ج- ١

  .٢٣٨، ص١٩٧٩، الجزائر، ١ط
  .٦٨، المصدر السابق، ص٣هاینریش فون مالتسان ، ج- ٢
 .٩٠، ٨٩، المرجع السابق، ص صأحمیدة راوي یعم - ٣
  .٨٧شلوصر ، المصدر السابق ، ص فندلین- ٤
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وهنا " :المناطق المصریة حدىا في إتجوالهز أثناء إدوارد قول إمیلیاوفي هذا الصدد ت

وفرقة موسیقیة وثلاثة أو أربعة من ، الرجال حشد منمكونا من صادفنا موكب عرس 

أما ، العروس من بینهم وقد أمكن تمییز، الحناطیر المؤجرة التي تمتلئ بالنساء المحجبات

بالطبول الضخمة التي تعوق  یداعبونه وهو محاطالعریس فكان بین الرجال الذین كانوا 

الضحك  الصغیرة على أصواتفوف ونقرات الطبول الدترتفع جلجلة  بینما، تقدمه

  .١"تشبه موسیقى القرب  تصدر عن آلة تعطي أصواتا مرتفعة وقد سمعنا حلبة.والصیاح

 العروس لا تحمل إلى زوجها إلا تفقد كان محافظ مجتمعنا العربي مجتمعوبما أن 

 وكب فوج من أقاربها وهم صغیرا وكبیراویرافقها في الم، وعلیها لحاف یغطیها فلا یراها أحد

  .ضیافتهمیكرمون وتحسن 

في منزل  كان الرجال یجلسون" واحتراما للعادات والتقالید فقد  وتجنبا للاختلاط

عن الزغارید حتى یأتي  ولا ینقطعن العروس وحدها النساء اللاتي لا یتركنمستقل عن 

 عندما، اننریش فون مالتسهای ذكره هنفسوالشيء .تهاي مذكر ف هذا ما أورده تیدنا. ٢"العریس 

  .حدى الحفلات بالجزائر العاصمةحضر إ

عروسه ویدخل العریس إلى منزل "، المراسیم تحمل العروس إلى بیتها وبعد كل هاته

مزینة یغطي وجهها مندیل من الحریر وبعد إتمام الزواج . فیجدها وحیدة جالسة على سریر

ویأخذ قمیصها الذي یهدأ ، یجرد الأب أبنته. إلى المدعوین لیعود سیدخل الأب ویخرج العری

  ٣".على عفاف ابنته لیبرهن للجمیع من روعه فیریه لكل ضیوفه ثم یرسله إلى الأصدقاء

إذ ، یةحفلات الزواج الیهود، یینحالة الغربت التي تحدث عنها الرّ حلاالرّ ومن بین 

حدى حفلات زاوج الیهود التي ریش فون مالتسان یصف إحالة الألماني هایننجد أن الرّ 

فقد "عنها بالروعة والفخامة  وقد اتسمت هذه الرحلة كما عبر، نةحضرها في مدینة قسنطی

                                                             
  .٥٥، ص١٩٩٧إبراهیم سلامة إبراهیم ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : إدواردز، رحلة الألف میل ، تر إمیلیا- ١
  .٩٠حمیدة، المرجع السابق، صاعمیراوي  - ٢
  .٩٠حمیدة، المرجع السابق، صاعمیراوي - ٣
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ترتدي لباسا ، عشرة ولكنها تبدو مكتملة تقریبا ز الحادیةوهي فتاة لا تتجاو ، كانت العروس

لا یجوز للیهودیة المتزوجة أن  وابتدأت مراسیم الزواج بقص شعر العروس إذ، مخملیا نفیسا

إنمَا ینبغي لها أن تحمل شعرا مستعارا أو تشع على رأسها غطاء ، تحمل شعرها الخاص

شعرها الأسود مرسلا یغطي في روعة وكان ، العروس الصغیرة في وسط الغرفةوأجلست 

وأخذت كل ، خرىالواحدة تلو الأ، ت منها قریباتهاثم اقترب.كتفیها الرائعین وثوبها النفیس

، ثم أدارت حولها عصابات مخملیة ملونة، واحدة منهن خصلة من شعر العروس وضفرتها

 ثم حشر، سنویةخذ رأس العروس الیافعة منظر رأس شجرة مزینة في سوق ات وبعد حین

وقدمت لكل قریبة ، ولكنه جمع بعنایة، خاخام ضخم الجثة بلید المظهر وقطع شعرها بقسوة

يَ  شعرها وغط.وذلك لتحتفظ بها للذكرى، الضفیرة الصغیرة التي ضفرتها بنفسها وقطعت

حیث .ثم بدأت المراسیم الحقیقیة.ماس خیطت فوقه وریقات من، بغطاء مخملي أسود ثمین

روسه إلى مظلة ثمینة وهناك أدخل ع، نحیف الجسم، امةوهو فتى طویل القیقود العریس 

فشرب العریسان الخمر ، حضر كأسان مذهبانخاخام خاتم العریس في إصبع العروس ثم أ

وبذلك .رمى العریس بالكأس فوق الأرض وداسها بقدمه، ولمَا انتهیا من الشرب، ن أحدهمام

المراسیم ذلك  الانتهاء من كل هذه وبعد، اطهماأصبحا زوجین فكسر الكأس هو خاتم ارتب

ا والأنواع تكفي لإطعام جمیع الحاضرین فأكلو  أحضرت أنواع الحلویات من جمیع الأشكال

  ١.منها بنهم

 :الختان -٢

 یمیزه من وللختان ما، من أهم الأحداث في حیاة الولد المسلم)الطهور(یعتبر الختان 

ویتم ، فهو یعتبر بمثابة عرس مصغر للطفل، تختلف من منطقة إلى أخرى تقالیدت و عادا

وكانت ولا تزال مراسیم هذا ، من قبل من حلویات وأطباق شهیة اوعالتحضیر لهذا الیوم أسب

لیة الختان عند العرب من وتعتبر عم، ي مجتمعنا العربي إلى یومنا هذاالاحتفال سائدة ف

                                                             
  .٥١، ٥٠، المصدر السابق ، ص ص٣هاینریش فون مالتسان ، ج - ١
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وكلمَا كان . ختتانللإ اصة بالذكور ولا یوجد وقت محددافة البدن وهي عملیة خعوامل نظ

ومثلما .أعمارهم سن السادسة والثانیة من بینمبكرا كان أفضل إلا أن معظم الأولاد یختنون 

 یزف، ومثلمَا یزف العریس إلى زوجته، موكب زفةجها في تؤخذ العروس إلى بیت زو 

، وهو یرتدي ثیابه الجدیدة، بالزغاریدحتفالي مصحوب المختون على صهوة جواد في موكب ا

حدى حفلات الختان في منطقة زواوة هاینریش فون مالتسان عندما حضر إ وهذا ماوصفه

 .بالقبائل

اعة حفل الإختتان یبدأ بموكب الطفل الراكب على حمار ومعه جم"حیث لاحظ أن 

یل والطفل وهو موكب طو ، والتغني بغناء حاد مرتفع، لضرب الطبل والعزف على الناي

فیبدأ الرقص الذي ، حسب ما تقتظیه الحفلة معة كالذهبوسطه وقد زین بعصابات حمراء ملت

، والموسیقى، یعتمد على القدمین والرجلین أكثر بقلیل من الرقص الحضري المرافق للزغارید

 ١".والغناء والكل یشارك في الحفل

الشیوخ الذین یتنافسون على تقدیم هذا ویرافق الحفل عادات معینة حینما یحضرها كبار 

ویتم تقدیم الهدایا  .بین المدعوین للحفل، كرما بالغا ذلك أن علیهم أن یظهروا، الهدایا للطفل

جمع علني فیقف صاحب الفوطة المكلف ب هاینریش فون مالتسان بشكلكما عبر عنه 

الحاضرین  ویضع المال المقدم في هذه الفوطة الموضوعة في وسط البیت وسط، المال

ویعلن صاحب الهدیة المالیة ویدعو الناس إلى الكرم ففي البدایة تكون الهدایا صغیرة وثم 

فتعلو زغارید .ات جازاه االله خیراو لقد تبرع فلان بثلاث بج":والمكلف بجمعها یعلن قائلا، تكبر

التنافس وتبدأ فیبدأ ، الزواوة بتقدیم هدایاهم الثمینة النساء تحیة للرجل الكریم فیبدأ شیوخ

بالتساقط الواحدة تلو  كیاس النقودوتشرع أ، و ویمتلئ بالغضب ویكفهر الج، الزغارید بالتعالي

بهما  الأخرى وكل واحدة أعلى من الثانیة ولا ینتهي الحفل إلى حین یتصادف سقوط كیسین

  ٢.نفس المبلغ في نفس الوقت

                                                             
  . ١٥٩، ١٥٨، المصدر السابق ، ص ص٢هاینریش فون مالتسان ، ج-١
  .١٦١، ١٥٩، ص ص٢هاینریش فون مالتسان ، ج - ٢
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نقود المقدمة لصاحب الحفل یعاد العادة ال"هذا وقد ذكر هاینریش فون مالتسان أنه في 

ا زیادة كتعبیر هومع، منها ما هو زائد عن الهدایا المقدمة من طرفه في حفلاته التي أقامها

  ١".كره كما أضافه من شرف له بحضورهعن ش

وكلًما كان صاحبه ذا شأن كبر الحفل ، ونفس العملیة تتكرر في كل حفل ختان عندهم

هم فالكل یظهر من كل الأعراش لیكثر التنافس أكثر بعروشته فئات المجتمع المهمة وحضر 

ولئك المدعوین معه لیصبح الحفل بذلك قضیة عرشه ولا یرضى بأن یظهر بأقل من أكرم 

ویرافق كل هذا الحفل ولیمة كبیرة للحاضرین مكونة كما هو معتاد من .شرف العرش بأكمله

  .قى باللحم والخضرالكسكس المس

  :الدینیة والاحتفالاتالمناسبات -ثانیا

  :شهر رمضان -١

ین بكل تمعن الغربی حالةالتي وقف عندها الرّ ، وهو من أبرز المناسبات الدینیة 

واستعداد المسلمین  .تقالید التي سار علیها المجتمع العربيو ال عاداتالوسجلوا كثیرا من 

بالصیام في شهر حیث یستعدون له ، من الشوق وبفیض لاستقبال شهر الصوم یبدأ مبكرا

شعبان بالمغیب یحلق الناس  ما آذن شهر ولكن إذ، رمضان شعبان الذي یبشرهم بهلال

ن والعتق من رمضان شهر الخیر والبركة والغفرا وعلى محیاهم بسمة مضیئة بدخول شهر

كما یطلق البعض الألعاب ، فبقدوم هذا الضیف تزین الشوارع بالأنوار والمصابیح. النیران

ویزداد الإقبال على المؤكلات والمشروبات وخاصة الحلویات التي ، بأنواعها الجمیلة، الناریة

وأمَا ، علیها بشكل غیر عادي الإقبالیكون لها طابع ومذاق مختلف في هذا الشهر ویزداد 

 .عن الحركة فلا تهدأ أثناء النهار وحتى مطلع الفجر

وهذا ما لاحظه ، مشاربهموهكذا كان العرب یحتفلون بشهر رمضان مهما اختلفت 

لأجواء الرمضانیة التي شاهدها عند ا أبدى إعجابه باجورد حالة بیییرأكثر من رحالة فالرّ 

                                                             
  .١٦١، صالسابقصدر الم،٢هاینریش فون مالتسان ، ج - ١
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، ففي رمضان یتم الصیام بكرنفال طوال الشهر المقدس كله"، العرب في البلاد الإسلامیة

، دینة مضاءةوتكون الم.والشراب طوال النهار، والتدخین ، حیث یمتنع المؤمنون عن الطعام

والشوارع التي كانت لا یحي ، والمنائر، ویعكس البسفور مسبحات من النار ترسمها القبب

. طلاقته معلنا نهایة الصوملاب غیر أنه حینما یضرب المدفع إموتها أثناء النهار سوى الك

منائر مثل تلمع فوق ال كنار البنعال طلاقات مدفعیة ونارإ، تدب في المدینة حیویة مرحة

على مبعدة  تتفرقع) الأحمر ألعاب ناریة من الماس والزمرد والسافیر والیاقوت:(فنارات البحر

، والجورجیون، والشركس، یتسارع البلغار، وعلى ساحة الطوب، ثلاثة أو أربعة فراسخ

، والعصیر والحلویات، دوكانهم وقفاطینهم فیشترون اللبنوالیونانیون الأتراك برون، والأرناؤوط

ویستمر في الفضاء الأزرق ، ي تقوقئهوالمزامیر و ، فتسمع الدرابك وهي تشخر، والمكسرات

  ١."حتى شعاع الصباح، هذا الكرنفال للیل

الهلال  وبمجرد رؤیة"إذ أنه ، لوصر عن أجواء رمضان في قسنطینةش ویحدثنا فندلین

، بعد صلاة الفجر مساك في الثالثة صباحاویبدأ الإ، ایة الصیام بطلقة مدفعیعلن عن بد

 ولا یدخنون ولا، ولا یضعون الماء في أفواههم عند الغسل، فینقطعون عن الأكل والشرب

وإذا ، یرفض المریض تناول الدواء وكثیرا ما، یستعملون السعوط ویتحرزون من شم الورد

قة بطل وفي المساء یعلن عن الإفطار، فإنهم یصمون تلك الأیام فیما بعد، أرغم على الإفطار

ینتظرون طلقة المدفع ، ویستطیع المرء أن یرى بعضهم واقفین في الشارع مدفع أیضا

  ٢."فإنهم یأكلون كثیرا في اللیل، روبما أنهم یعانون كثیرا من الجوع أثناء النها. لآذاناو 

ولرمضان هیبة وجلالة عند كل المسلمین فكلهم یسعون وبشتى الطرق إلى مرضاة   

یستقمون في شهر رمضان وتتسم أعمالهم أكثر الشبان دعارة وفسقا ل"حظ أن االله والملا

إتیانها في أیضا یصومون نهارهم ولا یأتون المفاسد والآثام التي تعودوا  فهم، بالصلاح

                                                             
مي عبد الكریم علي بدر ، دار : بییر جوردا ، الرحلة إلى الشرق، رحلة الأدباء الفرنسیین إلى البلاد الإسلامیة، تر -  ١

 . ٤٤، ٤٣، ص ص٢٠٠٠، سوریا، ١الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع، ط
  .٨٥شلوصر ، المصدر السابق، ص  فندلین - ٢
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هذا ما وجده هاینریش ١."رمضان مأخذ الجد  ورة مطلقة یأخذوالمسلم بص، الشهور الأخرى

  .ن مالتسان عند المجتمع القسنطینيفو 

طبقات الدنیا ال"لفت انتباه رتشارد ف بیرتون في مصر فقد رأى أن  هنفسالشيء و 

فلم یجد مریضا واحدا ، هذا الشهر بإخلاص شدید رغم قسوتهاوالوسطى تؤدي شعائر 

لیأكل حتى لمجرد الحفاظ على حیاته رغم المعاناة الشدیدة بسبب هذا الحرمان  اضطر

قبل رمضان قد اعتادوا على السكر والعربدة  كانواذین بل وحتى السفلة والآثمین ال.الشامل

  ٢."ا بل وصلواثم فصامو ا فیه من إكانو  قد تركوا ما-أوقات الصلاة-فيحتى 

ر وتتحول من اللطافة والحسن إلى الغلظة تتغیر طباع العرب في هذا الشه وغالبا ما

الطعام والشراب والتدخین واستنشاق  عود السبب في ذلك إلى امتناعهم عنوربما ی، والخشونة

قبل رمضان  -أصوات المسلمین الصائمین التي لم تكن  إنّ ":یقول عن ذلك بیرتون، السعوط

بحة مفزعة ونغمة  -بعد الظهیرة في فترة ما خاصة–قد اكتسبت ، من بین أرق الأصوات -

النسوة فیلطمن ویضربون النساء أمَا ، فالرجال یلعن بعضهم بعضا، كنغمة صریر الباب

وقلما أن تستطیع قضاء عشر دقائق في أي حي بالقاهرة دون ، الأطفال ویسئن معاملتهم

ضربا  ذین ضربوا نساءهمسماع منازعات عنیفة فالكراكونات أو المخافر ملیئة بالسادة ال

 ٣."مفرطا

التي تتحول طوال الشهر ، الخاص في المدن والقرى العربیة ولشهر رمضان سحره

یرفع من مئات المآذن التي تنتشر في  وهو ،بالصلاة یجمعها نداء الآذان، أسرة واحدةإلى 

صوب یتجهون من كل حدب و ، خرج أبناء المسلمینالمغرب ی ربوع البلاد العربیة ومع أذان

الصلاة یشرعون في  داءوبعد العودة من أ ،تي یحرصون علیهاالصلاة ال للأداءإلى المساجد 

                                                             
  .٦٣، المصدر السابق ، ص٣، جهاینریش فون مالتسان  - ١

عبد الرحمن عبد االله الشیخ ، الهیئة المصریة العامة : ، تر١فبیرتون ، رحلة بیرتون إلى مصر والحجاز، ج.ریتشارد -٢

  .٧٢، ٧١، ص ص١٩٩٤للكتاب، مصر، 
  .٧٢المصدر نفسه ، ص - ٣
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تختلف من منطقة لأخرى كحبات من ، وعادة ما یتكون من وجبة خفیفة، تناول الإفطار

راب المغرب بالقاهرة یقول وعن موعد اقت، وقلیل من اللبن، ن القهوة العربیةالرطب ورشفات م

اقتراب ساعة  لیرقبوا فیطل الناس من النوافذ والشرفات، ت من غشیتهاقاأف وكأنها":بیرتون

ون في عیتجم ونتهلون وآخرون یسبحون بینما آخر لون ویبوبعض الناس یصّ .خلاصهم

وعند سماع طلقة مدفع ، أو یتبادلون الزیارات لقتل الوقت حتى یحین میعاد الإفطار جماعات

یجلجل المؤذن بآذانه الجمیل داعیا الناس إلى الصلاة وینطلق صوت المدفع ، الإفطار

  ١."وتعم همهمة الفرح في أنحاء القاهرة الصامتة الإفطارالإفطارفیصیح الناس .الثاني

مَا أ، والفقراء یأكلون وجبتهم بنهم تام"وقد میز بین إفطار الفقراء والأغنیاء فقال   

طازجة أو مجففة  عن قلیل من الخبز والفاكهة سواء عبارة الأغنیاء فیفطرون بوجبة خفیفة

كالمهلبیة  الهضمالأطباق سهلة الحلوى أو بعض و   لون بشكل خاص البطیخولكنهم یفض

وهي عبارة عن حلیب خفیف هلامي القوام ونشاء ومسحوق الأرز ثم یدخنون الشیشة 

 ٢."احد منهم قدح قهوة أو كوب شرباتویشرب الو 

، داء صلات التراویححال إلى بیوت االله لأالصائمون الرّ وبعد الفراغ من الإفطار یشد 

وعقب الصلاة یجتمع ، حاما كبیرا بالمصلینفي جماعة حیث تشهد هذه المساجد ازد

 والمحاضرات الدینیة التي عادة ما، الدروس ون في حلقات یستمعون فیها إلى بعضلالمصّ 

ولا نجد ، قالید مترسخة عند العربفكل هاته العادات والت.تدور حول أفضال الشهر الكریم

نرفال العرب  دي وقد وصف جیرار .ختلافا فیها ومهما تعددت أقطارهم فالإسلام یجمعهما

ستماع إلى الرواة وبرؤیة القراقوز فإن ون لا یكتفون في سهرات رمضان بالاقوم طیب"بأنهم

وینبغي في .ترتل فیها في كل مرة عشرة آیات من القرآن" ركعات"لدیهم أوقات للصلاة تسمى

عشر ركعات سواءفي أدیة وینبغي في كل لیلة ت.تأدیة عشر ركعات آیات من القرآنكل لیلة 

كما یحدث لكثیر ، في الشارع إذا لم یكن للمرء بیتأو في البیت أو ، وهو الأفضل، المساجد

                                                             
  .٧٥، ٧٤بیرتون، المصدر السابق، ص ص.ف.ریتشارد - ١
  .٧٥المصدر نفسه، ص  - ٢
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تي فإن المسلم الحق یجب أن یرتل مأ وعلى ذلك، ین لاینامون إلاَ في المقاهيمن الناس الذ

لنزهات إلاَ نوعا ولا تعتبر الروایة أو المسرح أو ا، اللیالي الثلاثینآیة أي ستة آلاف آیة في 

  ١."الترویح بعد هذا الواجب الدینيمن 

كل والإكثار من وبینما یحاول البعض أن یستفید من هذا الشهر بالتقلیل من الأ

، وقیام اللیل وقراءة القرآن الكریم، وتقدیم وجبات الإفطار للمحتاجین، قالطاعات كالتصد

وتمتلئ الشوارع " على المقاهي هنالك فئة أخرى تقضي معظم اللیل في السهر والتزاحم

حاملین في أیدیهم غلایین ، المسرات بحشود من الحواة الممثلین الفكهین وینخرط كثیرون في

ویتخذون من الأسواق التي تضل مفتوحة حتى ساعة متأخرة من اللیل ، التدخین المعتادة

والوعاظ ، غنینوالم، متنزها لهم ومن المقاهي مجلسا یثرثرون ویستمعون لحكایات الرواة

انطلاق مدفع السحور لتنبیه "تستمر هذه السهرات الرمضانیة إلى غایةو  ٢.المتجولین

تفرش فیه السفرة ، مبكروهو بمثابة إفطار ، ب الاستعداد لتناول طعام السحورالمسلمین بوجو 

ویقصد بها طعام الإفطار وفي بعض الأحیان یكون ذلك قبل أن تستعد ، ببقایا وجبة المساء

ولكن التعود هو كل ، لأنها لم تكن قد هضمت الطعام الذي تناولته بعد المغرب ؛المعدة

أكبر قدر من تناول  حتیاط في سحورههیة وقف على التعود ومن دواعي الافالش، شيء

 الطعام یستطیعه حتى ینطلق المدفع الثاني معلنا الإمساك ثم یرفع آذان الفجر في شهر

" فیعلو الصوت الشجي للمؤذن منبعثا من شرفة المئذنة " ٣".دةرمضان مبكرا على غیر العا

وفي آذان الفجر .." حيَ على الفلاح...حيَ على الفلاح...حيَ الصلاة...حيَ على الصلاة

:" وعندئذ یهب المسلمون الأتقیاء واقفین متمتمین، الصلاة خیر من النوم"تضاعف عبارة 

 ٤". لبینا دعوتك یاربنا. .بنالبینا دعوتك یار 

                                                             
  .٢١٥جیرار دي نرفال ، المصدر السابق ، ص- ١
  ، ٧٦، ٧٥بیرتون، ص ص .ف.ریتشارد- ٢
  .٧٣المصدر نفسه ، ص  - ٣
  .٧٨المصدر نفسه ، ص  - ٤
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موضحا عادات وتقالید المجتمع ، هذا ما وصفه ریتشارد ف بیرتون بكل دقة 

كما  وإنمَا هو، ولا یعتبر شهر رمضان شهر الصیام فحسب.المصري حین حط رحاله بمصر

شهر الأفراح والسهرات أیضا فلیالیه عامرة بالبهجة والسرور  "وصفه هاینریش فون مالتسان 

 الموسیقى تعزف بحیث لا وجود للراقصین والراقصات ولا خالیة من المحرمات، والمرح

  ١".لأطعمة وتبادل الأحادیث الودیةحتفالات تقتصر على تناول افالا، نادرا إلاَ 

وتنوع  تختص بعادات نابعة من تعدد، هكذا لیالي العرب خلال هذا الشهر الفضیلو   

  .التي تشترك في كثیر من التقالیدالمناطق العربیة 

  :الفطرعید -٢

ذهب ":ولسان حالها یقول، اء هلال رمضان تبدو العیون حزینةبعد اقتراب انقض 

فهذا الأخیر ، دون أن یخفي هذا الحزن فرحة مرتقبة بضیف جدید وهو عید الفطر" الحبیب

وقد تختلف العادات والتقالید .یأتي لیمثل فرحة للمسلمین جمیعا في مشارق الأرض ومغاربها

 سلامیة تجمعهاوب موحدة في شتى أنحاء البلاد الإولكن تبقى القل، وتتباین اللغات والألسنة 

حالة الألماني استقبال عید الفطر المبارك في مدینة الجزائر یقول الرّ وعن كیفیة .مناسبة واحدة

عید ینقل الخبر على جناح ومع نهایة شهر رمضان وعند رؤیة هلال ال":أوهابنسترایت.ج

الذي ، شهر رمضان وحلول العید بانتهاءالسرعة إلى الداي لیأمر بإطلاق المدافع إعلانا 

یعرف لدى الأتراك بیرم وفي لغة الفرانكا یطلق علیه لفظ باسكا لأنه یأتي على منوال عید 

أن یذهب وقد جرت العادة في صبیحة الیوم الأول من عید الفطر ، الفصح لدى الناصرى

 ٢."ى إلقاء السلام وتقدیم التهنئةالناس إل

                                                             
  .٦٣، المصدر السابق، ص ٣هاینریش فون مالتسان، ج - ١
: ، تر)م١٧٣٢ه، ١١٤٥(الجزائر وتونس وطرابلس،  هبنسترایت إلى. أو.هبنسترایت ، رحلة العالم الألماني ج.أو.ج- ٢

  .٤٨، ص٢٠٠٧ناصر الدین سعیدوني ، دار الغرب الإسلامي ، تونس، 
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الفرح تمام شهر الصیام وعلامات لیوم یهنئ الناس بعضهم بعضا على إففي هذا ا

بعضهم بعضا ، اء وغرباءقأصد، فیقبل الحضر والفلاحون"، والبهجة مرسومة على محیاهم

 ١."لكتف الیمنى ویتبادلون التهانيفي الرأس أو في ا

أطعمة إذ یقتنون ما یحتاجونه من ألبسة و ، استعدادات العید عند العرب مبكراتبدأ 

وقبیل العید یتم جمع المال ، ویتم الإعداد لشتى أنواع الحلویات، وغیرها من ضروریات

داء یجتمع الناس لأ، عة من صباح العیدومع أول سا، والصدقات وتوزیعها على الفقراء

وتقدیم ، بتهنئة بعضهم بعضا في المسجد والأهل والأقاربوبعد ذلك یقومون ، صلاة العید 

وغیرها ویتجاوزون عمًا سلف وعمَا كان في " كل عام وأنتم بألف خیر"التهاني الخاصة مثل 

وفي هذا الیوم .یكون الرجال والنساء في كامل زینتهم من ملابس جدیدة السابق وغالبا ما

  .وقراءة القرآن على قبورهم والترحم على الأموات، یذهبون لزیارة القبور

فبعد "مظاهر أفراح العید في مصر حالة الغربي ریتشارد ف بیرتون بعضوقد رصد الرّ 

وجمع الناس زكاة الفطر في ، طلاق المدافع من القلعة معلنة عن انتهاء متاعب الصومإ

الیوم الأخیر من شهر رمضان للفقراء بواقع قرش ونصف القرش عن كل فرد من أفراد 

لاثة والیوم التالي وهو أحد أیام ث. بما في ذلك العبید والخدم كرب الأسرة سواء بسواء، الأسرة

، یتوضؤن قبل الفجر ویغتسلون و یستیقظون، )الفطر عید أو(ال لها أیام العید الصغیریق

ة العید والاستماع إلى الخطبة التي تحث على المرح داء صلاویتخذون سبیلهم للمسجد لأ

  نسون موتاهم ویزورونهم في ی كما لا. وبعد ذلك یأكلون ویشربون بإسراف.برزانة ووقارولكن 

مَا الخیام والمقاهي التي أعدت على عجل زاخرة بالرجال في أروع ملابسهم وهم أ، المقابر

، وقد حفت الطرقات بموائد الطعام.یستمعون إلى المغنیین والعازفین ویدخنون ویثرثرون

كما یتخذ القاهریین في هذا الیوم من أخواض النخیل الطویلة زینة ، ىومحلات بیع الحلو 

ومن العادة أنه إذا التقى صدیقان ألقى الواحد منهما بنفسه بین .لقبور آبائهم وأصدقائهم

                                                             
  .٨٦شلوصر ، المصدر السابق ، ص فندلین - ١
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ویشبعان ، ثم یلتصق خداهما برقة طعأحضان الآخر وكأنهما مصارعان في عناق غیر منق

ثم یأتي دور "كل عام وأنتم بخیر: "ي مناسبة العید هيوالتحیة ف، الهواء بأصوات قبلاتهما

ء یتوقع منه البركة بالنسبة للشخص المتدین فإن المر  أما و، الأمنیات والتوقعات الطیبة

 ١."ودعاء موجز

وأكثر ما یمیز هذا العید كما یرى مالتسان هو بهجة الأطفال وفرحتهم به وهم 

 العید الصغیر"  بملابسهم الجمیلة فرحین ولهذا یعتبرفینطلقون ، من الكبار یتسلمون العیدیة

أو ، مقارنته بعید المیلاد عند الألمان وعلى هذا الأساس یمكن، في الغالب عید الأطفال

ویكفي عادة ، تقدم للأطفال هدایا أهمها الفلوس ففي هذا الیوم، السنة الجدیدة عند الفرنسیین

هو تلك الهدیة التي  والصوردي، لعبًا ون بهاواحد أو صوردیان ینفقونها أو یشتر  صوردي

، وأطفال العرب متواضعون ومهذبون على الأغلب  .على غیرها الأطفالغالبا ما یفضلها 

أما العرب الصغار ، علیها اسم الأطفال الفرنسیین یطلق المسوخ التي ویمتازون بهذا عن تلك

  ٢".ن سلوكا مهذبا في أغلب الأحیانفهم یسلكو 

  :ضحى عید الأ-٣

مناسبة دینیة ثقافیة ، كما تحب بعض البلدان تسمیة" بیر العید الك" عید الأضحى أو  

تختلط فیها الأجواء الإیمانیة والتقالید الثقافیة مع العادات الموروثة حیث لكل بلد ، اجتماعیة

عید " لحجة بعد انتهاء وقفة عرفه ویسمىویوافق هذا الیوم العاشرة من ذي ا، طقوسه وتقالیده

فردیة أو  وأكل لحومها بصفة أیضًا بعید الخروف لأن فیه یتم ذبح الخرفان یعرف بیرم الذي

 وهذا العید یشبه إلى حد ما عید الفصح لدى الیهود فالمسلمون یحیون هذه المناسبة، جماعیة

كما ورد ذلك في ابنه إسماعیل تقربا من االله تعالى جلالا لتضحیة إبراهیم بالخروف بدل إ

 ٣". القرآن الكریم

                                                             
  .١٠٣، ١٠١فبیرتون، المصدر السابق ، ص ص.ریتشارد - ١
  .٦٧، ٦٦، المصدر السابق ، ص ص ٣هاینریش فون مالتسان ، ج - ٢
  .٧٩هبنسترایت، المصدر السابق ، ص .أو.ج- ٣
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ما  یر أنّ غ في عید الفطر والاحتفالات بعید الأضحى لا تختلف عن الاحتفالات

مثل عید ، فعید الفطر الذي یتوج شهر الصیام عند المسلمین"یمیزها هو ذبح الخروف 

بعده بشهرین  مثل عید الأضحى الذي یأتي، الأضحى الذي یتوج شهر الصیام عند المسلمین

فیها العنان  ویطلق المسلمون، المدویة  مناسبة جلیلة تعلنها طلقات المدافع، وعشرة أیام

  ١." والسرور للفرح

وبعد الانتهاء یتسابق ، وفي هذا الیوم یتوجه الرجال إلى المساجد لأداء صلاة العید

نحر الأضاحي وبعد ذلك یشترك الجمیع في ، وتهنئة المصلون إلى بعضهم تسلیما واحتضانا

خرى إن لم نقل من یختلف من منطقة إلى أن الأكل إف وبعد عملیة الذبح، االله تعالىتقربا من 

ع حیث تقط، المتفق علیه أن الكل یشوي اللحم فلكل أسلوبه الخاص ولكن، عائلة إلى أخرى

ویبقي المضحى بعضا منها ، الأقارب والمساكینا على الأهل و توزع جله الأضحیة إلى قطع

انتباه  وهذا ما یشد .الظاهرة أهم ما یمیز عید الأضحى عند المسلمینوتعد هذه ، لعائلته

الاحتفال الرئیسي یرتكز في ذبح شاة كأضحیة وقد "  حیث لاحظ أنّ  الرحالة جیراد دي نرفال

اندفع الجمیع نحو المأكولات  وبعد الأضحیة، حدث ذلك في جمیع بیوت المسلمین

وهو الصحن ، لاة بالسكر والمقلیات والكبابلمحوالكریمة ا وكانت الفطائر. والمرطبات

 تؤكل بالبقدونس مع شرائح، من لحم الضأن المشوي المفضل لدى الشعب ویتكون من قطع

 .الجمیع نفقة الشخصیات الهامة ىعل كانت توزع، مقطعة من الخبز الخالي من الخمیرة

في الطعام الذي ویشاركه  وفوق ذلك فقد كان في استطاعة كل فرد أن یتقدم إلى أي بیت

، كان الفقراء والأغنیاء وجمیع المسلمین الذین لهم بیوت خاصة یكرمون. كان دائما معدا

أما الیوم الثاني والثالث .وعادة ما یأتون إلیهم قدر طاقتهم دون الالتفات إلى حالتهم أو دینهم

  ٢."ل امة التي تقام في الیوم الأو من أیام العید فلیس إلا استمرارا للأعیاد الع

  

                                                             
  .٦٧ولیام شالر ، المصدر السابق ، ص  - ١
  . ٢٢٣، المصدر السابق ، ص٣نرفال، ج دي جیرار - ٢
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 :المولد النبوي الشریف-٤

حیث یحظى ، اسبات الدینیة المقدسة عند العربیعتبر المولد النبوي الشریف من المن  

تتصدره عادات وتقالید تفضلها العدید من  ما غالباو ، المولد النبوي الشریف باهتمام كبیر

عشر من شهر ربیع ني في الثا التي تقام، لى مائدة عشاء خاص بهذه المناسبةالعائلات ع

لدروس بإلقاء الخطب واو ، استقبال هذا الیوم بإضاءة الشموعحیث یتم ، الأول كل عام

مع قراءات وتلاوات القرآن الكریم ثم الابتهالات والأدعیة ، والمواعظ في مختلف المساجد

كره نورد ما ذ.لتي تقام في هذا الیوم عند العربوعن العادات ا.الدینیة بصورة جماعیة

ا ملوك بني زیان في حدى احتفالات المولد التي كان یقیمهإ واصفا، هاینریش فون مالتسان

یقوم بحق لیلة ]أبو موسى الثاني [ وكان" نقلا عن المؤرخ محمد التنیسي ، مدینة تلمسان

 یقیم مدعاة یحضر لها.ویحتفل لها بما هو فوق سائر المواسم، مولده صلى االله علیه وسلم

وأعیان .وشمع كالأسطونات، مبثوثه وزرابيَ ، قة فیما شئت من نمارق مصفوفةالسو الأشراف و 

 مباخیر الحضر على مراتبهم تطوف عیهم ولدان قد لبسوا أقبیة الخز الملون وبیدهم

ومولانا محمد صلى االله ینشد أمداح سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا  والمسمع قائم.ومرشات

قد اشتملت عن أنواع ، بموائد كالهلال قد ورا والریاض نورًا لثم یأتي أخر اللی، علیه وسلم

ا الأذان وتلذ بسماع أسمیه، تشتهیها الأنفس وتستحسنها الأعین على ألوان محاسن المطاعم

  ١." إلى غایة صلاة الصبح

وكذلك ، الفطر والأضحى أعیاد ترسم الفرح والبهجة على وجود الأطفالوبما أن  عید 

ویقف التلامیذ فالمدارس كلها مزینة بالأعلام والأزهار ، فالطعید كبیر للأالمولد النبوي "

وإذا كان المار ، النقود هدیة فیدفع لهم وبأیدیهم مسدسات یسددونها نحو كل مار، أمامها

المارة ویرشون وجوههم ویعترض الأطفال ، یغني هو أو یهودیة فعلیه أن ینزع حذاء، یهودیا

                                                             
  .٥٥، ٥٤، المصدر السابق، ص ص٢هاینریش فون مالتسان، ج - ١
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وتوجد بقسنطینة مدارس كثیرة ، وینتظرون منهم أیضا أن یقدموا لهم هدیة، بالماء المعطر

  ١."بشارع من الشوارع دون أن یتوقفا الیوم ذه في فمن المستحیل أن یمر المرء

، ة عند العرب سواء أكان عید الفطروهكذا هي أجواء الاحتفال بالمناسبات الدینی

خلق جوا من البهجة والسرور التي لها أوعید الأضحى أو المولد النبوي الشریف فكلها ت

 وقد حدث فیما بعد أنبقولها "إدواردز إمیلیاوهذا ما عبرت عنه الرحالة .سحرها الخاص

فوجدنا المراجیح تعمل طوال النهار .سوریا إسلامیة عدیدة سواء في مصر أو صادفنا أعیاد

  ٢."والألقاب الناریة كل مساء

  :اللباسعادات وتقالید  -ثالثا

  :هلباسمكانة الرجل العربي و  -١

  :مكانة الرجل العربي -أ

یمثل الرجل الفئة الأهم في المجتمع العربي إذ یعتبر نفسه شخصیة ممیزة أحسن من   

في غالب "حسب رغبته  اله ومسیر  اخاضع شيءوالقانون في المجتمع جعل كل ، المرأة بكثیر

  .٣"الأخرى له ویخضع الفئات، الأحیان خاصة وإن هذا القانون یسنه هو

 ىوكما أنه من عادات العرب أن تكون كلمة الرجل أعلى من كلمة المرأة عل

ل المصادر جوهي الصفة التي تتفق، إنه یمتاز بقوة العزیمة والشجاعةوإلى جانب هذا ف.الدوام

الشجاعة  بل عكس ذلك یمتدح على، یتحدث أي مصدر صادفناه عن الجبن علیها فلم

  .ولو كان ذلك مغامرة، رددواندفاعه دونما أي ت

ویشیر هاینریش فون مالتسان إلى شجاعة الرجل القبائلي في منطقة زواوة حینما رأى 

في  من طرف الفرنسیین؛أنهم یبقون بكامل قوتهم مع تقدمهم إخضاعهمبعد ، بعض الرجال

                                                             
  .٨٦شلوصر، المصدر السابق، ص فندلین - ١
  .٤٩صإدواردز، المصدر السابق،  إمیلیا - ٢
  .١٥١،المصدر السابق، ص٢هاینریش فون مالتسان،ج-٣
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 وأن ملامحهم تدل على قوتهم وغضبهم الداخلي العمیق فقد قال، السن إلى حدود الخمسین

وله أنف ، كانت عیناه سوداوین ملتمعتین تطل منهما الكراهیة والسخریة:"في هذا الصدد

 تشبه وقامته وكانت ملامح وجهه تحمل تعبیرا متحدیا...منحن یدل على الطموح إلى التحكم

  .١"ه ءلكنه یفقد كبریا، تضارع مشیة طاغیة سقط، قامة بطل قدیم

وهذا .وخاصة الجزائري، في العموم مثقف العربيوبالإضافة إلى كل هذا فإن الرجل 

ي یجهل حین بحث قصدا عن عرب، شیمبر أثناء إقامته في الجزائر ما اكتشفه الرحالة فیلهلم

غیر أني لم ، لقد بحثت قصدا عن عربي یجهل القراءة والكتابة:" القراءة والكتابة حیث قال

فقلما یصادف المرء هناك من ، باأعثر علیه في حین أني وجدت ذلك في بلدان جنوب أورو 

  .٢" القراءة من بین أفراد الشعب یستطیع

وتعتبر بالنسبة له مقومات ، وتبقى هذه السمات متأصلة في شخصیة الرجل العربي

  .الرجولة

  :العربي لباس الرجل -ب

یعتبر اللباس من الحاجیات الأساسیة لحیاة الإنسان فهو یعكس مظهرا واضحا لمدى  

تحظر منطقة ما، ومرآة تبرز ثقافة تلك المنطقة وجزء من حیاتنا الیومیة، ومن الطبیعي أن 

 فهذا الزي یعتز كل عربي بلباسه لأنه یمثل عمق تاریخي وتراثي، بالأصالة والعادات والتقالید

  .لا یتجزء من الشخصیةأو ذاك جزء 

وذلك أن لكل منطقة أصالتها ، بقدر كبیرتختلف  الملابس والأزیاء الرجالیة  أما  

تشابه فیما بینها في بعض وإن كانت ت.وملابسها التي تمیزها عن غیرها من المناطق

 "إدواردز في سوریا ومصر وعند العرب البدو وحیث قالت  وهذا ما شاهدته إمیلیا، الأحیان

، المزینة بالقصب، تهمریاوصد، وتجد هنا التراجمة السوریین في سراویلهم الفضفاضة

                                                             
  . ١٤٩ص،المصدر السابق، ٢هاینریش فون مالتسان،ج -١
،المؤسسة الوطنیة للكتاب، )١٨٥٥-١٨٣٠(أبو العید دودو، الجزائر في مؤلفات الرحالین الألمان ، -٢

  ١٣،ص١٨٨٩الجزائر،
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والبدو ذوي ، من اللباد وطواقي والفلاحین المصریین حفاه الأقدام مرتدین جلابیب رثة زرقاء

لون والشیلان التي من ال بنیةالالبشرة السمراء في عباءاتهم الفضفاضة ونعالهم ذات الشرائط 

  ١". ل المجدولشریط من وبر الجم القماش حول الجبهة معنفس 

یخ العرب فقال مشا تون لباس أحدر صور بی، دیث آخر عن موضوع اللباسوفي ح

الشعر الطویل أو  وس الشیخ العربي ذأر ف"الذي یتغیر في المدن والمناطق الأكثر تحضرا

كوفیة من الحریر وقطن ) أي الطاقیة(یعلوها ، ة قد علتها طاقیة بیضاء من القطنالحلیف

  محاطة، وحوافها صفراء خفیفة، أحمر باهت–عموما -ا ملونه، مختلطین

تصل إلى خصر )جمع شرابه(تدلى منها شراریبتحریریة مجدولة  لبفتائ

أما لباس ، عطي بهیئتها منظرا مرعبا للابسهات، ویثبت الكوفیة لتظل على العینین.قاتلمال

ومزین حول الخصر ، مفتوح من الأمام، بأكمام محكمةالجسم فهو ببساطة قمیص قطني 

كله من الرقبة إلى القدمین  ویغطي هذا الثوب البدن، بتطریز المشبك، وأسفل الصدر والرقبة

بل أنهم لا ، ویلبس بعض العرب سراویل واسعة إلاَ أن البدو یعتبرون ذلك نوعا من التخنث

یلبس الشیخ  الذكر نففق القمیص الآو .یلبسون حتى العباءات كما لا یلبسون الجوارب

فمنها ما هو ، والعباءات على أنواع مختلفة.قصیرة أكمامها، الجمل العربي عباءة من شعر

، وبعض الناس یفضلها بنیة اللون، هو من صوف خشن ومنها ما، من حریر خالص

  ٢."تفضلها مخططة وطائفة أخرى

فیرى .الحدیث عن اللباس في الحجازإلى  حالةومن الحدیث عن لباس البدو ینتقل الرّ   

أو صفراء على شكل وبخیوط مختلفة الألوان العباءات بیضاء مطرزة بالذهب  أنهم یفضلون

ویحدد .وعلى جانبي الظهرمثلثین كبیرین تعلوهما أشرطة عریضة وأشكال أخرى تحت 

الأمام والصدر بنسیج بدیع من خلیط من الحریر وقطن ویربط من )فوق الكتفین (الكتفین 

ویلتف الحزام حول القمیص .ذهبالمن الحریر و  شرا ریبو  )أستك أومغیط(بخیوط قابلة للمط 

                                                             
  .٢٧إمیلیاإدواردز، المصدر السابق، ص - ١
  .١٩٢ص ،فبیرتون، المصدر السابق.ریتشارد- ٢
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لتتم )الصندل(وأخیرا یأتي الخف )الخنجر المعقوف(عند منطقة الخصر حیث توضع الجنبیة 

  ١."ربيعملامح الزي ال

لا یجوز على الإطلاق أن یرتدي الثیاب "  ل الجزائري عكس الرجل الحجازي إذوالرج

وإذ تجرأ رجل على ذلك فسوف ینظر له ، والأوشحة المطرزة بالذهب والفضة غیر النساء

  ٢".على أنه مخنث 

فلباس الرجل الجزائري یتمثل غالبا في قماش مصنوع من الصوف وهو ذو شكل 

وكان الأغنیاء منهم .شلوحةالحایك و الو ، ٣"القندورة"وقد اختلفت تسمیاته فسمي ، بسیط جدا

البرنوس وهو "یستطیعون امتلاك نوع آخر من اللباس والذي یضعونه على الحایك ویسمونه 

یمكن للرجل أن یتركه بدون " قلمون"له شكل دائري یلصق في وسطه مصنوع من المعطف 

بدون  قطعة واحدة وهو یصنع، وهو وسیلة للوقایة من المطر، استعمال أو یغطي به العمامة

 ٤".وهو في هذا الشكل یتسم بالبساطة والأناقة معا، تخییط 

لذلك ، صالتهم وشرفهمكبیرة فهو یرمز لأ ویمثل البرنس لدى الجزائریین قیمة رمزیة

فإنهم یرقعونه رقعة بعد ، ون به لسنین طوال فحتى وإن رثَ ولم یعد صالحاظفهم یحتف

ولا یتخلصون منه في هذه الحالة لعدم صلاحیته إنَما یأخذونه إلى سوق من ، الأخرى

  .لفقرهم وربما یرجع ذلك إلى قداسته وإمَا، الأسواق لبیعه هناك لأحد المرابطین الزاهدین 

وقبل "... :زواوة بقوله هاینریش فون مالتسان أثناء رحلته إلى منطقة رصده وهذا ما 

تباهي عمل غریب كان یقوم به أحد النازلین معنا في بیت أن نذهب إلى الفراش لفت ان

أنَ الزواوي لا یغسل  كنت أعلم، الضیافة فقد خلع برنسه وظهر قمیص لا حد لوساخته

بشري فوق جلده مثل هذا القمیص فقد كان ذلك بالنسبة لي  إمَا أن یتحمل كائن، قمیصة أبدا

                                                             
  ١٩٣ص،فبیرتون، المصدر السابق.ریتشارد - ١
  .٦٣، المصدر السابق ص١هاینریش فون مالتسان ، ج - ٢
  .٩٥شلوصر، المصدر السابق، ص فندلین - ٣
  .٨٣ولیم شالر ، المصدر السابق ، ص -٤
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ولیست ألوان قوس قزح كلا كانت ، القمیصكانت الألوان كلها ممثلة في هذا ، لغزا نفیسا

 الأوسط بنیاكان القسم الأسفل أصفر و ، ألوانا من خلیط آخر بمثابة الماء وأشعة الشمس

فلما یا ترى خلع هذا برنسه ؟ ألمجرد أن یرینا ألوان قمیصه؟ كلا لقد خلعه ...والأعلى أسود

حقا لقد . مثل هذا البرنس یللیرقعه فلم یسبق لي أن رأیت قطعة ثیاب تحتوي على قماش قل

هي كل ما ، ولكنه الآن عبارة عن خیوط شفافة متشابكة تتخللها، كان ذات مرة من الصوف

، وكان الرجل الشیخ یرقع ویرقع، وقد منحته الوساخة كثافة معینة طبعا، ان یرى البرنسك

  ١."وعندما انتهى من ذلك أصبح مظهر البرنس أكثر من ذي قبل

ولكن أخشى أن أكون غیر مهذب إن أنا :"... أهمیة حین قال وأضاف شیئا ذا 

ورغم سماعه ، باس كان یرثى لهلال مما یعني أن هذا٢".وصفت القمیص الزواوي على حقیقته

، أن دهشته كانت كبیرة حین رآه في الواقع مما یثبت أن الزواوي لا یكترث للنظافة إطلاقا إلا

ففي ، س الهیئةفقط بل المرابطون منهم أیضا على نفولا یتعلق الأمر بالرجال من العامة 

 حتى أنه بمنظرههرئة هو الأكثر امتلاكا للأموال یكون صاحب الثیاب المت، بعض القرى 

حیث یقوم هؤلاء المرابطون بشراء تلك البرانیس المتهرئة التي ."ذاك یمكن أن یكون شیخ قبیلة

" شالر السبب في ذلك راجع كما أشار ولیامو .٣"صلاحیتها تماما سواق بعد نهایةتباع في الأ

جهة ومن جهة أخرى یمثل عمل من هذا ، بالمظاهربالاهتمام أنهم لیسوا في فترة تسمح لهم  

وخدمتها تحتاج إلى تواضع كبیر ولیس إلى الترفع ، سكان زواوة خدمة الأرض في غالبهم

  ٤."بالمظاهر والاهتمام

فالأولاد، وأولاد الأولاد یحتفظون "وبالإضافة لذلك هناك ظاهرة توارث هذا البرنس 

ویمثل البرنس عنایة الأب وحمایته لأولاده . ٥"  بالثوب الذي حمله أبوهم ما یناهز مائة سنة

                                                             
 .١٣٥، ١٣٤، المصدر السابق ، ص ص٢هاینریش فون مالتسان، ج-١
  .١٣٥المصدر نفسه، ص -٢
  .١٠٠، ٩٩شلوصر ، المصدر السابق، ص ص فندلین- ٣
  .١٦٦ولیام شالر ، المصدر السابق، ص  -٤
 .٩٩شلوصر ،المصدر السابق ،ص فندلین -٥
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خصوصا الإناث منهم، فالابنة عندما تتزوج یخرجها والدها ببرنسه أو أخوها ببرنس والده 

  .عنایتهحتى ترافقها 

  :ولباسها العربیة مكانة المرأة- ٢

 :مكانة المرأة العربیة-أ      

إن الحدیث عن المرأة العربیة من أهم ما ینبغي أن تصرف الاهتمامات إلیه،ومن أعظم      

ما ینبغي التركیز علیه،فالمرأة تمثل العمود الفقري للبیت،حتى أن كثیر من سكان 

البلاد،العربیة یرون أن النساء زینة المنزل لا یمكن الاستغناء عنهن فالبیت بدون امرأة بیت 

  .مة لهمهجور لا دعا

والمرأة العربیة تمتاز بالنشاط وإلى جانب القیام بأمور البیت،نراها في الحقول  تقتسم 

كانت هناك مئات من الفتیات السمر،یطفن "مع زوجها صعوبة العمل لجعله أقل مشقة،حیث 

أیدیهن مناجل بشكل الهلال،والمنجل في الوقت نفسه رمز لعقیدتهن ببالحقول الجمیلة و 

ب المقاطع،فیجمعن بحركة مناسبة السنابل المثقلة بالحبوب في حیاكهن  فینحنین جان

وهذا المنظر لفت انتباه الرحالة هاینریش فون مالتسان،فوصفه بأنه أغنیة شرقیة ١".البیضاء

  .رائعة لا یمكن أن تكون إلاً في وقت الحصاد

الفرح ن النساء كنّ یضفین على حیاتهن بعض فإها لكن رغم صعوبة الحیاة ومشاق

والتسلیة فقد كنّ یحفظن أغاني معینة یرددنها أثناء عملهن في إدارة الطاحونة لطحن الزیتون 

النساء وبالذات الفتیات " أن شلوصر فقد ذكر فندلین.النسج وعند خدمة الفخار وجني الزیتون

العازبات منهن یقمن بجني الزیتون وسط أریج من الأغاني والموسیقى یختتم بالرقص عند 

  ٢".نهایة هذه العملیة التي تمثل أعیادا بالنسبة له

                                                             
  .٤٤، ٤٣،المصدر السابق ،ص ص٢هاینریش فون مالتسان،ج -١
  .٩٦فندلینشلوصر ،المصدر السابق ،ص- ٢
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 أیامى" الجزائریات كما وصفهن هاینریش فون  مالتسان بأنهن  تهذا وقد عرف  

فلیس من النادر أن یرى الإنسان أمام أبواب الجزائر عددا كبیرا .دماتهن ودوابهنارجالهن وخ

ونساؤهم خلفهم یلهثن تحت ال ب من العرب المتسخي الثیاب الكسالى یسیرون في یسر وخلو

ثمنا،یصبحن على  نهعوض أن یكلفمالهن الثقیلة وكل بدوي تقریبا یتزوج عدة نساء لأنهن،حأ

عكس  ذلك مكسبًا له،فهن فئات عملات یشغلهن في حقوله،دون أن یقدم لهن أجرًا،أما 

  ١."الحضري فأنه یكاد یقتصر دائما على امرأة واحدة 

والمرأة العربیة مثال للوفاء والإخلاص لزوجها وهي متنفسه بعد مشاق العمل،كما أنها       

وقد أتیح لي " شیمبر وهو یصف عائلة جزائریة  منبع السعادة التي تسود الأسرة،یقول فیلهلم

أن أراقب أسرة كانت تسكن بجواري،فحین یعود الرجل إلى البیت تستقبله الزوجة معانقة إیاه 

ویسرع الأطفال كذلك إلى أبیهم .وتحدثه ویحدثهاوتجلسه قربها فوق الأریكة لة،مقب

  ٢."فرحین،فیضمهم إلى صدره في حنان وحب ویأخذ في مداعبتهم 

إن المرأة تعیش كالسجینة تقریبا،ولیس مرد ذلك إلى غیرة :"وفي موضوع آخر یقول 

زوجها،وإنما مرده إلى العادة المتبعة،فالرجل الجزائري لیس غیورًا جدا،بل هو في غیرته لا 

ینتمي إلى شعب آخر وإن هو وجد رجلا في بینه،فإن تصرفه في هذه  إنسانیختلف عن أي 

  ٣".!صرف رجل ألماني مثلاالحالة لن یختلف عن ت

شیمبر ینم عن وجهة نظر خاطئة فالرجل العربي أشد  وطبعا ما ذهب إلیه فیلهلم

غیرة من غیره على المرأة،وهو یمنحها الحریة في القیام بأعمالها، ولا یتركها سجینة كما یرى 

  .شیمبر،فكثیرا ما تقع الحروب بسببهن، نظرا لغیرت الرجل العربي الشدیدة

ن الأمثلة الدالة على شدة غیرة الرجل العربي على نسائه نورد ما ذكره الرحالة الغربي وم    

ن تستند في أساسها إلى قوانین، و ب العادات التي یمارسها الجزائریأغل"هابنسترایت .أو.ج

                                                             
  .٧٧،المصدر السابق،ص ١مالتسان،جهاینریش فون  -١
  .١٣أبو العید دودو،المرجع السابق،ص- ٢
  .١٤المرجع نفسه،ص -٣



  الكشف عن العادات والتقالید العربیةالرحالة الغربیون ودورهم في ..الثاني الفصل

  

 
77 

ولیس فیها ما یفاجئ الأوربي كغیاب النساء عن الحیاة العامة،واحتشامهن الشدید،فلا یسرن 

بدون حجاب،وحتى منازلهن تكاد أشعة الشمس لا تصل إلیها، وعندما یسافرون في الأزقة 

على ظهور البغال یكنَ مختبئات في ستائر غریبة،وقد ترجاني أحد الأتراك من ذوي المكانة 

المتمیزة أن أعالج زوجته،وعندما طلبت منه أن أرى المریضة أجابني من الأفضل أن تموت 

أضاف أن الجزائریین من أتباع الرسول محمد صلى االله علیه وسلم كما ١".على أن یراها أحد

  .الغیورین

میزة جمال القامة "فالنساء العربیات عامة والجزائریات خاصة كما ذكر ولیام شالر لهنَ     

واعتدالها،وبعد ذلك یأتي جمال العنینین،والحواجب الكبیرة والأسنان الجمیلة،وأشار إلى أن 

  ٢."لى النضوج في وقت مبكر، لكن یقابل هذه السرعة في الذبولالمرأة هناك تصل إ

افرات ، لكنهن لم یستطعن النساء هناك س"رأى  فقد ذكر مالتسان أنه حین وصل إلى بجایة،

وحرارة الشمس في الصیف التي  على جمالهن بسبب برودة الطقس في الشتاء،الحفاظ 

رین بالإضافة إلى الأعمال الشاقة التي یتعرض لها دائما،فیجعل هذا المناخ من ابنة العش

  ٣."تقوم بها،تظهر بمظهر امرأة في الخمیس بالنضر إلى غضون وجهها

وجمیع بنات الصحراء اللواتي رأیتهن "وبنات التل یقولأمَا عن بنات الصحراء  

یعتبر  وكثیرا ما٤".رشیقات القوام،في حین أن بنات التل سمینات في أغلب الأحیان

  .هذه السمنة أهم شروط الجمال عند النساء الجزائریون

ر امرأة جمیلة حتى عة خاصة بشعرها،وكثیرًا ما ینزل شوالمرأة الجزائریة تعتني عنای  

والمرأة الجزائریة لا تقنع بالجمال الذي وهبتها الطبیعة لشعرها ولحواجبها .یصل إلى الأرض

                                                             
  . ٤٧هابنسترایت،المصدر السابق،ص.أو.ج-١
  .٧٩ولیام شالر،المصدر السابق،ص-٢
  .١٥٠، ١٤٩،المصدر السابق،ص ص٢هاینریش فون مالتسان،ج -٣
 .١١٦،المصدر السابق،ص ٣هاینریش فون مالتسان،ج -٤
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أصابعها یدیها وكذلك فهي تعمل على صبغها بالأسود،كما تصبغ بطلاء خاص أظافر 

  ١.تصبغ بالحناء كفیها وقدمیها

 :لباس المرأة العربیة-ب   

ولباس المرأة العربیة لا یمثل مظهرا لأناقتها فقط،بل یعتبر اللباس الأكثر جمالا دلیلا   

على براعة صاحبته،وإتقانها لعملها،طالما أن الألبسة من صنع یدیها ویتمثل لباس المرأة 

وهو شائع  ٢".الحایك"قطعة من الصوف المحاك أو القطن،یعرف في الغالب بـالجزائریة في 

الاستعمال لدى النساء،عبارة عن قطعة قماش كبیرة تلفها بطریقة خاصة جدا تستر بها 

أذرع، وتتخلله عادة خطوط بیضاء أو حمراء یلقى ٧و٦یتراوح طوله بین "جسمها،و الحایك 

  ٣".د،ویمسك بإبرة فضیة فوق الیدین والكتفین ویلف حول الجس

ویشتهر هذا اللباس عند النساء الجزائریات في كل ربوع الجزائر كما یعتبر من   

الأغطیة المهمة جدا عندهنَ،فهي تحافظ على الحیاء بین المجتمعات،حتى لا یضطر أي 

وكثیرا ما .شخص للحدیث عن امرأة ما،بالإضافة إلى كل هذا فإنه یضفي علیها منظرا رائعا

تن الرَحالة الغربیین بصورة المرأة الجزائریة وهي ترتدي الحائك،وخاصة هاینریش فون افت

مالتسان إعجابه بمنظر الحائك الذي ترتدیه الأغواطیة جعله یصفه بالروعة،ویقارنه بملابس 

الحائك  یرتدینّ  كلهنّ  وكنّ " وفي الصدد یقول المرأة الأوربیة والتي وصفها بالعري والتعاسة،

على العموم رثة،ولكن  حقا لقد كانت ثیابهنّ .منظرًا رائعًا ل،وكان الحائك یخلع علیهنّ والمندی

الرثاثة لا تبدو في مثل هذه الثیاب الفضفاضة كریهة عكس ما علیه الأمرُ في الثیاب 

دائما ذا منظر مقبول،بحیث  ،أو العربیة،المهلهل الثیاب یبدوذلك أن العربي.الأوربیة الضیقة

  .٤"  لا یرى المرء أبدا مرفقه عاریا على خلاف ما یراه في الثیاب الأوربیة التعسة

                                                             
   .٨٥ولیام شالر،المصدر السابق،ص -١
  .٢٣١ص السابق، ،المصدر ٣هاینریش فون مالتسان،ج-٢

  .٩٢شلوصر،المصدر السابق ،ص فندلین٣-
 .٢٣١،المصدر السابق ،ص٣هاینریش فون مالتسان،ج-٤
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في اللباس  جون ب وولف لا یختلفنّ  أما الحضریات من النساء الجزائریات كما رآهنّ   

مساحیق ال ویضعنّ  عیونهنّ  بالحناء ویكحلنّ  یصبغن شعورهنّ  كنّ  أنهنّ "عن البدویات إلاَ 

فساتین  یلبسنّ  في الشوارع،كما أنهنّ  نّ یتحجب ،والنساء المحرمات منهنّ على خدودهنّ 

  . ١" أسمالا بالیة على قدر الاستطاعة رات،اللائي یلبسنّ یفخمة،على غرار الفق

تخضع وجوه " والشيء نفسه رآه هاینریش فون مالتسان عند حضریات الجزائر حیث   

،قد تثیر الاشمئزاز في أوربا،ولكنها تعتبر عملا التجمیل الحضریات لعدد من عملیات

فتصیر أقواسا، تلتمع تحتها .قدر الإمكان)العفصة(لائقا،بل متمیزًا،فالحواجب تكحل بعصیر 

بالكحل من الجهة الداخلیة،فیبدو فوق  غأما الأهداب فتصب!نار العیون التي تشبه لهیب الحب

وإلى جانب كل هذا ولزیادة . ٢" دان من شعاع بیاضهاالعین وتحتها خطان أسودان رقیقان،یزی

مصنوعتین من خیوط صوفیة زرقاء،تتدلیان  فیرتین،ظب رؤوسهنّ  یزینّ " أحیانا كنّ  مالهنّ ج

 بها حلقتین فضیتین مرصعتین بالجوهر ومعلقتین فوق الأذنین ویمتزنّ  من الجانبین،ویثبتنّ 

  .٣" عن العربیات بجمال الوجه

من الوهلة الأولى،فیما یخص  النساء اللواتي لا یمكن الحكم علیهنّ وهناك فئة من   

بالبرقع  وجوههنّ  سافرات الوجوه،بل یغطینّ  لا یخرجنّ  ،ذلك أنهنّ وجمالهنّ  ملامح وجوهنّ 

ینریش فون مالتسان على االمكون من قطعة قماش توضع فوق الأنف والوجه، ویؤكد لنا ه

ریات وإصرارهن على إخفاء زینتهن خلف ما یسمى الإغلاق المحكم  لثیاب النساء الجزائ

ا مایتعلق بالحضریات،فإن الإنسان لایرى في الشارع إلا القلیل من هؤلاء أمّ " بالعجار

خلف عباءات قطنیة،لها شبه من الرأس إلى القدم  الجمیلات المتحجبات؛اللواتي یختفینّ 

 ، أمام نظرات الفضولیین وتنشر الجمیلة فوق محیاها لتطمس وجهها.الأكفان أو بالأزر

                                                             
أبو القاسم سعد االله ،المؤسسة الوطنیة : ،تر)١٨٣٠، ١٥٠٠(وولف، الجزائر وأوربا .ب.جون -١

 .١٧٠، ١٦٩،ص ص١٩٨٦للكتاب،الجزائر،
  .٦٢، ٦١،المصدر السابق ،ص ص١هاینریش فون مالتسان،ج -٢
 .١٠٠شلوصر ،المصدر السابق ،ص  فندلین -٣
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یغطي الوجه من الذقن إلى ما تحت العینین،وذلك یغطي " العجار "فما یسمى بـ.  رقعتین

یقسمان الوجه إلى نصفین غیر متساویین ولا "  بالفوطة تع السنانغ"الأنف،أما ما یسمى 

یخدع  یتركان سوى خط  ضیق مكشوف، تشبع من خلاله العیون العربیة السوداء،وكثیرًا،ما

الغریب في تقدیر أعمار هؤلاء الجمیلات المحتجبات،وكثیرًا ما یسخر الحضر من الفرنسیین 

  .١" !ن طریق حوریةیسلك مضانین أنهن یتبعون عجوزًا،الذی

وقد احتلت المرأة مكانة هامة عند جیراد دي نرفال في رحلته إلى الشرق،حیث أثار   

الغامض،والذي یغطي مفاتنهن،شعوره بالكآبة یمتاز بالسحر الذي الزي النسائي الشرقي،

والتضایق الذي انتابه بسبب ما یرى من الصور الأكثر انتشارًا وهیمنة على أزقة وشوارع  

بعض الأحیان،تخلق ثنایا الحجاب ذات المربعات البیضاء الممزوجة "البلاد الشرقیة ففي 

ا لا شك فیه أنه یغدو من مّ الكتفین نوع من القلق والضیق،ومبزرقة،والتي تغطي الرأس و 

لو لم تقم فیه بعض ) القسنطنطنیة(المستحیل فیه رؤیة وجه امرأة من موالید هذا البلد

  .٢" الملاهي أو النوادي

وعموما فلباس العربیات محتشم وكما كانت هناك فئة التزمت بالحایك والعجار      

ملابس  ولیام شالر یرتدینّ   هنّ والعباءة،فهناك فئة أخرى من النساء الجزائریات كما لاحظ

تتكون من قمیص صغیر یصنع عند نساء الطبقة الغنیة من أرفع المواد وأفخرها،ومن "

ل اأخرى ویكون غنیا بالتطریز بالدنتسراویل ینزل حتى العقب،وثوب من الحریر أو من مادة 

 .٣"اربولكن دون جو  اویغلق بشریط من الوراء،وأخیرًا تلبس المرأة الجزائریة حذاء

الذوق الفطري في  یمتلكنّ  هما تباینت طبقات النساء،إلا أنه ثمة نقطة التقاء بینهن،فكلهنّ مو 

 التأنق والتزین بالحلي والتضخم بالحناء ووضع الكحل،فكثیرًا من السیدات العربیات یلبسنّ 

في لبس الأنواع المختلفة من الحلي  ،حیث یتكلفنّ من الحلي ما یفوق ثروة أزواجهنّ 

                                                             
 .٦١،المصدر السابق ،ص ١هاینریش فون مالتسان،ج -١
 .٣٣،ص قالمصدر السابنرفال، دي رجیرا -٢
 .٨٥ولیام شالر، المصدر السابق،ص  -٣
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كازانتزاكیس رؤیته وهو في إحدى القرى المصریة حیث  والجواهر،وهذا ما تسنى لینكوس

 بالكحل،ووضعنّ  بالحناء،وعیونهنّ  أیدیهنّ  النساء یتبادلن الحدیث في الخارج،وقد طلینّ "وجد

،وخلاخل من فضة أساور من فضة حول معاصمهنّ  على الخدین شامتین صناعتین،ولبسنّ 

  .١"  حول كواحلهنّ 

أما بالنسبة للمرأة الجزائریة كما تحدث عنها ولیام شالر فهي لا تختلف عن أي امرأة       

تلبس الحلي الثقیلة،بما في ذلك خواتم وأقراط الذهب وأساور وخلاخل " عربیة،فهي الأخرى

ولباس الرأس القومي .الذهب ثم تنزل النساء حسب طبقتهن إلى الفضة،بل والنحاس أحیانا

التي تنتمي إلیها المرأة،وهو ع من الذهب أو الفضة حسب الطبقة یصن الذي"السرمة"هو

  . ٢"و فوقه یلقي حجاب شفاف كثیف أو خفیف التطریزة.مخروطي الشكل

فترتدي على "وقد أشار ولیم شالر إلى أن لباس الزینة السابق یتعلق بالمرأة المتزوجة     

الفتاة غیر متزوجة تعرف حالتها أما  .رأسها،بدلا من ذلك،قلنسوة عادیة مطرزة بسكوینات

عندما تخرج من بیتها بسراویلها المتعددة الألوان،وهو لباس یبدوا أن أصله یرجع إلى أقدم 

  .٣"عصور التاریخ

وكما یمثل الحلي مصدرا لزینة المرأة العربیة،ویمثل جزءا من العادات والتقالید التي       

یملك قداسة أكبر عنده من كونها مجرد وسیلة للربح بقیت راسخة ومتوارثة عند العرب،فإنه 

  . ٤" فحلي المسلمة مقدسا وقلما یباع حتى عند الضرورة القصوى"

،ولا ارث عندهنّ بالحلي المتو  ولقداسته نرى أن النساء في منطقة أولاد نایل،یحتفظنّ   

یلیة تحتفظ فالنا" :وهذا ما أكده هاینریش فون مالتسان بقوله.الأثمانه حتى بأغلى یبعنّ 

بالجواهر التي تحملها،وكثیرا ما تكون هذه الجواهر ثمینة،وأنت ترى أن كثیرا من هؤلاء 

                                                             
 .  ١٠٢ص ، ١٩٩١محمد الظاهر ،منیة سمارة، شركة الأمل للطباعة والنشر،مصر ،: كازانتزاكیس، تر نیكوس -١
 .٨٥ولیام شالر، المصدر السابق، ص  -٢
 .٨٦، ٨٥، ص صنفسهالمصدر  -٣
 .١١٨،المصدر السابق،ص ٣هاینریش فون مالتسان،ج -٤
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الفتیات لهن سلاسل فضیة ثقیلة،وقد لفت حول أعناقهن ثلاث أو أربع مرات ،وهناك عدد 

كبیر من القطع الذهبیة الملتحمة بها،وقطع المرجان الملصقة برؤوسهن والأساور الفضیة 

  .١" ة والخلاخیل المصنوعة هي الأخرى من معدن كریمالسمیك

ع قطعة واحدة من الحلي مالتسان جاهدا لإقناع إحداهن بیوقد حاول هاینریش فون  

لاحظت أن بعض القطع التي تتزین بها النایلیات تعد "الذي تتزین به ولكن دون جدوى  

بیع  ي أن أقنع فتاة واحدة منهنّ حقیقة قطعا ذهبیة عربیة نادرة جدا،إلاَ أنه لم یكن في إمكان

  . یمثل جزءا من عاداتهم وتقالیدهم فالحلي عندهنّ ٢".قطعة واحدة لا غیر

وعن وسائل  التسلیة وأماكن الترفیه عن النفس،التي تقصدها النساء العربیات كلها لا   

وهذا ما لاحظه أكثر من رحالة وممَا  ،تخرج عن نطاق أماكن المناسبات والاحتفالات العائلیة

فإن وسیلة التسلیة الوحیدة التي في متناولهن،هي تلك اللقاءات التي تقع في الحمام "لاشك فیه

  .٣"الخ...مناسبات الزواج والمیلاد والختانولا سیما أو الزیارات المتبادلة والاجتماعات،العمومی

  :المأكولات العربیة-رابعا

ة إلى ادات الغذاء في المناطق العربیة، فیمكن القول أنها تختلف من منطقأمَا بالنسبة لع   

ا على إمّ وحلویات وفواكه وغیرها من المأكولات الأخرى، أخرى،من كسكس وأنواعه،وخبز

  .حسب القدرة أو المناسبات

  :الكسكس-١

یمثل طبقا مقدسا بین الجزائریین ككل،ویقدم في الحیاة الیومیة العادیة وفي المناسبات     

 به خاصة ویمكن الاختلاف في لواحق هذا الطبق فقط،فلكل مناسبة ومقام طریقة تحضیر

وفق  ،حتى یتم الحصول على وجبة لذیذةمتواصلا وتحضیره یستغرق مدة غیر قصیرة،وعملا

تذر الدقیق في قصعة خشبیة عرضها قدمان،وترش "الشروط ولتحضیره،یستلزم على المرأة أن

                                                             
 .١١٨، ص ،المصدر السابق،٣هاینریش فون مالتسان،ج -١
 .١١٩نفسه، ص  المصدر -٢
  .٨٨ولیام شالر، المصدر السابق،ص -٣
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وتضیف إلیه  فوقه قلیلا من الماء ثم تفتله بیدها،وتضیف إلیه الدقیق والماء ثم تفله بیدها

وبد ذلك تملأ قدرا  وهكذا تنشأ عن الفتل الطویل حبیبات تشبه الدخن.الدقیق والماء عدة مرات

دیة بالماء وتضعها فوق النار،وبمجرد أن یغلي الماء تأخذ إناء آخر في أسفله ثقوب عا

وتضعه فوقه بحیث یلائمه تماما وتضع الكسكسي في الإناء الأعلى،وتغطیه بغطاء .عدیدة

أو بقطعة قماش،وبعد نصف ساعة ینضج بواسطة البخار الذي یتخلله،وترفع الإناء وتضع 

،أو اللبن الخاثر أو الزیت  زه بیدها،ثم تضع فیه العسل أو الزبدةالطعام في إناء خشبي وتفر 

  .وكثیرا ما كان هذا الطبق محط إعجاب الفرنسیین الذواقین .١" ومرق اللحم

الكسكس لذیذ و ، إلخ...بالبیض المسلوق أو بأعشاب حلوة "قد یقدم طبق الكسكس و     

اللحم، تحضره بزیت الزیتون أو مدهونا الطعم ومغذ جدا، والطبقة الفقیرة التي تستطیع شراء 

 ویمكن اعتبار.٢"وأما طبقة العمال،فهي تقتنع بالخبز وزیت متى أمكنها الحصول علیه.بالزبدة

 .٣" الصحن القومي،وهو بمثابة المقارونة في ایطالیا والأرز في الهند"الكسكسي 

لا یستهلكون "شلوصر فإنهم  وأما بالنسبة لأكل اللحم عند الجزائریین، وكما أشار فندلین     

  .٤"إلا قلیلا  من لحم البقر،وهم قلما یذبحون بقرة،ولا یذبحون عجلا أبدًا

في حین أنه یعد .٥"أكل اللحم إلا إذا مات حیوان میتة طبیعیة أو في مأدبة كبیرة"ولا یتم 

  .٦"لحم الخنزیر،لحم أقذر حیوان وهو مثار اشمئزاز المسلمین وهو محرم عندهم "

وبالإضافة إلى طبق الكسكس یعد العرب طعاما آخر،كثیرًا ما استلذه الرحالة ونال     

،ولهذا النبات،ساق یبلغ  یصنع من نبات القرنینة"إعجابهم،وقد اشتهر به سكان قسنطینة وهو

لأزهاره  نویات  وتقدم غذاء للجمال خاصة و .،وزهرة كثیفة وشوك طویلاارتفاعه قدما ونصف

                                                             
  .٩٢شلوصر،المصدر السابق ،ص فندلین-١
 ٨٨ولیام شالر،المصدر السابق،ص - ٢
 .٨٧ص ،المصدر نفسه-٣
 .٨٨شلوصر،المصدر السابق،ص فندلین -٤
 .١٣٢،المصدر السابق،ص ٢هاینریش فون مالتسان،ج -٥
 .٢٠٣السابق،ص ،المصدر ١هاینریش فون مالتسان،ج -٦
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وتهیأ بالزبدة ولا یعرف سكان هذه المنطقة نوعا من الخضر غیر  لحمیة تقطع وتطبخ

البصل،إلا أنه یعرف كیف یجعل أطعمته العادیة لذیذة المذاق عن طریق طبخ أعشاب 

  .١"مختلفة

  ):الكسرة(الخبز  -٢

الخبز أو الكسرة من أشهر المؤكولات التي تعتمد علیها المنطق الجزائریة،  كغذاء رئیسي 

تطبخ في الطاجین،والأغنیاء " فهي إعدادهابالدرجة الأولى مثله مثل الكسكس،وعن طریقة 

یعدنها من دقیق القمح ویأكلونها مع الزبدة،أما الفقراء فیطبخون كسرة الشعیر ویأكلونها بزیت 

  .٢"ن،ویشترون معه اللبن،ویأكلون التمر أو التین الجافالزیتو 

  :الحلویات  -٣ 

بالنسبة للحلویات كان تحضیرها یعتمد على علي وسائل بسیطة ومكونات بسیطة،ویمكن    

ورغم أنها لا تصل إلى درجة .تحضیرها في المناسبات المختلفة كالأعیاد والمناسبات المختلفة

  :ومن بینها .الجودة والتنوع إلا أنها كانت لذیذة

 وهي حلوى محبوبة،وتركیة الأصل،لها شكل الكعك الألماني،ومحشوة باللوز :البقلاوة-أ

  ٣.والزیت،دسمة جدا،زیتیة ومشربة بالعسل أیضا

من العجین  دقیقة جدا وعلى شكل دود ،ولكنها ةیوهي تشبه الشعیر : القطایف-ب

  ٤.المقطع،تحلى بالعسل والسكر إلى درجة أن من یأكلها تؤلمه أسنانه

  ٥.وهي عبارة عن حلیب خفیف هلامي القوام ونشا ومسحوق أرز: المهلبیة-ج

  .الخ...بالإضافة إلى هذه الأنواع هناك الزلابیة،المشلوشو    

                                                             
 .٩٢شلوصر،المصدر السابق،ص فندلین -١
 .٩١،صنفسهالمصدر -٢
  .٦١،المصدر السابق،ص٣هاینریش فون مالتسان،ج -٣
  .٦١المصدر نفسه،ص-٤
  .٧٥بیرتون، المصدر السابق،ص.ف.ریتشارد  -٥
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  :المشروبات  -٤

وأما عن المشروبات فهي مختلفة ومتنوعة،ولكل منطقة مشروباتها الخاصة بها ففي 

فرغم صعوبة بلعه إلاّ أنهم  منطقة القبائل مثلا نجد أن الزیت أكثر شهرة وتناولا عندهم،

متعودون ومتكیفون على ذلك،باعتباره دواء فعال ضد الكثیر من الأمراض التي تصیبهم في 

لیس غذاءا ووسیلة "حیاتهم،فالزیت في منطقة القبائل كما لاحظ هاینریش فون مالتسان 

یرا ما یستعمل للإنارة فقط،و إنما یستعمل أیضا دواءا داخلیا وخارجیا،ولا دواء غیر،وهو كث

،أما الأشربة التي  معینهم الوحید للقیام بالأعمال الشاقة لفوائدها الكثیرة"كما أنه ١".للمسد

یمكن أن تستخرج من الفواكه الكثیرة في المنطقة فهي في نظرهم تكلف ولا فائدة كبیرة منها 

لكن غالبیتها سوى التعود على اختیار الطعام والترفع عن طعامهم السابق،والفواكه للأكل 

وقد هاینریش فون مالتسان أنهم لا . للتجارة،لذلك فإما أن یشربوا الزیت بعد الأكل أو الماء

  ٢."یشربون الخمر إطلاقا لأنها محرمة عند المسلمین

كما یعتمد العرب إلى جانب الزیت شرابا آخر لكنه لیس عام على الكل،وهو 

ین یستطعون شربه على أنواعه سواء الطازج أو الحلیب،فالذین یمتلكون الأبقار بكثرة هم الذ

فبعد حلب الأبقار والأغنام،یشرع في مخض " المخثر كما یمكن صنع الزبدة من هذا الحلیب 

تعلق بعمود خشبي ذي عقب وثلاث سیقان،في :الحلیب،وتتم تهیئة الزبدة على الصورة التالیة

من أرجلها الأربع،وتجلس المرأة  علو الإنسان تقریبا قربة،تحتوي على اللبن،بواسطة حبال

أمام العمود،وتمسك عنق القربة وتحركها هنا وهناك بدون انقطاع،وهكذا تنشأ الزبدة بعد مدة 

  ٣".قصیرة

  :وهناك نوع آخر من المشروبات عرف في منطقة الجزائر وهو     

                                                             
  .٤٤،المصدر السابق ،ص٢هاینریش فون مالتسان،ج -١
  .١٣٢، صالمصدر نفسه -٢
  .٩٣،المصدر السابق ،صشلوصر فندلین -٣
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وهو مشروب یغلى من الشعیر التخمر قلیلا،والحضر " السحلب" ویدعى:السحلبحي

روفون به،ولا یشرب تقریبا إلا في الصباح،وذلك في ساعة مبكرة،ویقبل الناس على شربه المع

 ١".في الشتاء بكثرة لأنهم ینسبون إلیه خصائص مدفئة

ب الذي یحظى بمكانة خاصة في الوسط الشعبي،كانت مشروبا لا یتناوله شرو م وهي:القهوة

العرب ولا یمكن الاستغناء عنه وهي الأكثر شیئي یفضله .إلا الأسیاد وأصحاب السمو

الضئیل،دون أن یصرف على أي مشروب  إیرادهالقهوة من  ىفبإمكان العربي أن یصرف عل"

  ٢". آخر، فالقهوة هي في الحقیقة المتعة الوحید التي یتلذذ به الفلاح المصري

 والقهوة هي مشروب الترف للشعب الذي لا یتناول الخمر ولا یشرب"والعربي بصفة عامة 

رب كوب من الشاي محلى بنسبة كبیرة عوبالإضافة إلى القهوة یشرب ال ٣".سوى الماء القراح 

  ٤.من السكر

  :عادات الضیافة عند العرب  -خامسا

ومن العادات المتأصلة في المجتمع العربي حسن المعاشرة والاستقبال والضیافة،حیث 

فسمة الكرم متجلیة بوضوح .الأسرةیستقبلون الضیف بصدر رحب،ویمیزونه عن باقي أفراد 

من خلال ما وصفه العدید من الرحالة الغرب من مظاهر الحفاوة التي حضو بها وما لهذه 

المجتمعات من إكرام الضیف،فهم یكرمون الضیف بما لدیهم على أنفسهم ولو كانوا في أمس 

  .الحاجة إلیها

ي سیدي عیسى وعین الحجل وهذا ما لقیه الرحالة دوغالون من حسن استقبال وضیافة ف

من طرف الأعیان وأهل المدینة،و تعبیرًا من هؤلاء عن مدى  وبوسعادة والهامل،

استقبالهم،یقوم الفرسان بتقدیم مشاهد فروسیة بالسلاح،على جیاد مسرجة بالأحمر ویرتدون 

                                                             
  .٧٠،المصدر السابق،ص١هاینریش فون مالتسان،ج -١
 .٦٧إمیلیاإدواردز، المصدر السابق ،ص-٢
 .٨٨ولیام شالر، المصدر السابق ،ص-٣
  .١٩٩بیرتون، المصدر السابق،ص.ف.ریتشارد-٤
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حیث یقال الفارس لیس كل من یمتطي .جامحین یصیحون ویطلقون البارود  البرنوس،

وعن الجیاد یقول الرحالة .ل إنه وهو یعدو یشحن سلاحه ویصوب ویضرب الهدفجوادا،ب

أنها من أجود الأنواع،منها السوداء المزرقة والرمادیة وبعضها یمیل لونها إلى 

  ١". الوردي،یمتطیها الرؤساء في السباق والتنزه

أشهرها إلى جانب الفروسیة هناك الضیفة،التي یقدم فیها أفضل أنواع وأشهى الطعام،

أكلة عبارة عن قطع من اللحم المطهي مع الكسكس وقد غرز في و  الحمیصالمشوي و 

أما في . طبق من الدجاجیر یقدم الكسكس حبات من الزبیب والمشمش والتمر وفي الأخ

 ٢.الطلق هرة فیتم تقدیم طبق خاص عبارة عن خروف یوضع على نار متقدة في الهواءسال

مالتسان عن حسن الضیافة والاستقبال التي لقیها بخیم  سي وقد عبر هاینریش فون 

بمائة خطوة عن هذه الخیام،رأى فجأة فرقة من الخیالة تنطلق  هفقبل وصول" الشریف بالجلفة 

خشيّ أن تدوسه الخیل وتسحقه لجریها  حتى "الفنتازیا"نحوه بسرعة جنونیة،وهي تعرف باسم

الجنوني ویصاحب ذلك الجو فرقعة مدویة،كأنها انفجار قنبلة،وبعد أن أوقف العرب 

جیادهم،أخذ كل منهم بندقیة، وصوبها نحوه،ثم أطلق علیه النار،تعبیرًا عن الفرح بهم 

لا یستطیع أي ف"خلي البارود یتكلم"والترحیب الحار وحسن الاستقبال، والعرب یسمون هذا 

في "ویخلي البارود یتكلم "إنسان أن یكرم بأكثر من أن ینطلق نحوه بسرعة الفنتازیا الجنونیة 

وجهه،فرغم إقامته الطویلة والمتكررة بكثرة في الجزائر إلاَ أنه لم یتعرف على هذا النوع 

  ٣".الأصیل من الترحیب 

عن التي حظي بها في الجلفة یقول  وحفاوة الاستقبال التي وجدها بالصحراء لم تقل شأنًا 

بعدا أن تركنا برج سعادة،وهي قریة صغیرة،من الطوب وصلنا في "هاینریش فون مالتسان 

المساء إلى مضارب خیام بني طاوس،وكان وصولنا،فیما ظهر عندئذ مثیرًا،فقد استقبلنا 

                                                             
١-Ch.de.Galland:Excursion de Bou-saada à M'sila,Ollendorf,paris1899,pp16,17.   
٢ - Op.cit,p19. 

  .٢١٠، ٢٠٩، المصدر السابق ، ص ص٣هاینریش فون مالتسان،ج -٣
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لة،فأرادت في بضجة كبیرة،كانت الكلاب العدیدة تنبح بأصوات عالیة،وظلت كذلك لفترة طوی

" یویوه"تلك اللحظة أن تعوض ما فاتها،تلك الأصوات الحادة،التي یطلق علیها العرب اسم 

لأطفال یبكون، وكانت الدیكة والتي تتمیز بنوع من الصراخ یشبه عواء بنات آوى،وكان ا

  ١".بنا القد اختلط الحابل بالنابل حقیقة،وكل ذلك احتفاء باختصار، تصیح

له في خیمة الضیافة تم إحضار القهوة وأخذ الرحالة في تجاذب أطراف وبعد أن حط رحا 

الحدیث مع شیوخ القبیلة وأعیانها إلى أن حان موعد تقدیم العشاء،والذي قدم فیه الكسكس 

وقدم لنا العشاء بعد حین في قصعة مغطاة بفوطة،ولمّا "والفلفل وقد أكدّ ذلك بقوله.واللبن

مل قباب الكسكس، والفلفل واللبن،والزبیب،ولحم الخروف رفعت الفوطة رأینا قبة من أج

ضیفة شرفت "كانت .وأشیاء أخرى كثیرة،تكومت كلها بجانب بعضها بعض في القصعة

  ٢."وجلسنا حول القصعة مع سیدي عمر وثلاثة من أعیان القبیلة المضیفة !المضیف وضیفه

ها في یوالضیافة التي لقالاستقبال  حسن عن عبر هابنسترایت هو الآخر.أو.والرحالة ج

وبعد أن عبرنا قنطرة قدیمة جدا على نهر اعترض "احدى الدواویر في الجزائر،بقوله 

سیرنا،توقفنا لأخذ قسط من الراحة بدوار یتكون من العدید من الخیام بوطن قبیلة 

دغوسة،ووجدنا ملجأ نحتمي فیه من الحرفي خیمة شیخ الدوار الذي سارع بتقدیم بعض الزاد 

تابعنا طریقنا على أمل أن نصل إلى دوار آخر نجد فیه مأوى مریحا وغذاء  اوبعده.العلفو 

للأشخاص المصاحبین لنا،وبعد الوصول إلى هذا الدوار والتوقف فیه قصدنا شیخه الذي 

  ٣".تسلم من وصیة موجهة إلیه في شأنا من قائد عنابة،فبادر باستقبالنا بحفاوة كبیرة

لقد قضینا لیلة مریحة على فرش صوفیة "هابنسترایت .أو.وقد أضاف الرحالة ج  

أحضرت لنا،ومع ذلك فإن هذا الوضع فاجأ رفاقي الذین بقوا في مدینة الجزائر عندما قمت 

بأول سفر لي داخل البلاد مع الآغا، فمع أنهم كانوا یرغبون في الاستمتاع بهذه الرحلة إلاّ 

                                                             
 .١٣٣ص،السابق المصدر ، ٣هاینریش فون مالتسان،ج -١
  .١٣٤ص المصدر نفسه،  -٢
  .٨٣، ٨٢هابنسترایت، المصدر السابق، ص ص .أو.ج- ٣
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جدوا أنفسهم مضطرین إلى قضاء اللیلة تحت خیمة أسود لونها من أنهم تفاجئوا عندما و 

دخان الموقد،وأن یناموا بجانب الماعز والجدیان،وباستثناء هذه المفاجأة فإننا استطعنا النوم 

یسهرون جیدا على حراسة هم بأمان لأن حسن الضیافة إحدى خصال العرب،ف

اولة هجوم قد یقوم بها رجال القبائل الأجانب،وهناك كلاب متحفزة تثیر الانتباه لأي مح

الأخرى،فضلا على أن هؤلاء العرب یمتلكون الحراب والأسلحة الناریة لرد 

المهاجمین،وبالمناسبة وزعنا على مستضیفینا بعض الأدویة التي طلبوها منا،وأثناء ذلك 

  ١". أحاط بنا جمهور من الناس الذین سرتهم رؤیتنا

،وكان من بین عادات الضیافة ب یشهد لها كل من زارهمعند العر  وطبعا فحسن الضیافة

في فلسطین،أنه یتم غرس شجرة تین أو شجرة جمبیز ضخمة،قرب خان لتكون تلك دلیلا 

،أكبر بالعثور على حیث تكون الفرصةللمسافر،وغالبا ما یتم المقیل لدى جانب من المدینة،

حیث و لمنزل لتقدیم ماء الاغتسال،الضیافة الأكثر سعة،والأكثر حمیمیة، حیث یهرع أبناء ا

وهذا ما حدث على الأقل للامارتین في فلسطین،حین تم  بالخدمة، ساء والأبناءتنشغل الأم ون

خناجر استقباله كما لو كان سیدًا عظیما،وقد حوطه الشیوخ من كل صوب مدحجین بال

ا كان ولده كان الشیخ بانتظارنا لدى مقدمة منزله،بینم:"ومحاطین بي رجالهم وخدامهم

الأصغر یمسك بیده الجمرة الفضیة،ویحرق بالید الأخرى أمام جیادنا بالبخور،وكان إخوته 

یلقون على ثیابها بروائح العطور،وكانت الولیمة في انتظارنا ولیمة عظیمة في الصالة 

  ٢". المجاورة حیث أشجار بأكملها تتوهج في باحة المنزل

  

  

  

  

                                                             
  .٨٣، ص  هابنسترایت، المصدر السابق.أو.ج -١
  .٢٧السابق،صبییر جوردا، المصدر -٢
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  :المآتم والجنائز ومراسیم عادات-سادسا

یأخذ الموت في التراث العربي الإسلامي قدرا كبیرا من الأهمیة،لأنه یشكل أهم حدث في 

حیاة الإنسان كفرد وفي حیاة الناس كمجتمع،فهو كالولادة بل أكثر أهمیة،كون الولادة قدوما 

 :إلى الحیاة،والموت وداعا لها،والموت حق على كل نفس لقوله سبحانه وتعالى
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لقد توارث شعوب المناطق العربیة طقوس الموت من زمن بعید فكل الطقوس المصاحبة 

  .جیالأذهانهم وأصبحت من التقالید الاجتماعیة السائدة التي توارثها الأللموت ترسخت في 

هذا ما .وتبدأ طقوس البكاء والنواح منذ الصرخة الأولى التي تعقب الإعلان عن الوفاة 

كنت أحضر أحیانا موت بعض العرب،فبعد موت "سرده تیدنا عند حضوره موت أحد العرب 

  ٣. "ء ویصدرون صراخا یمزق القلب المیت مباشرة یجتمع الأهل والأصدقا

وبعد هذا تأتي عملیة تغسیل المیت بالماء الطاهر وتكفینه بقطعة قماش بیضاء،وقد 

وصف تیدنا طریقة تغسیل المیت التي شاهدها عند ما كان أسیرا في قصر الباي بالغرب 

لمس المكان یغسل المیت بالماء المعطر مبتدئین بالرجلین،ولم یكن یسمح ب:" الجزائري فقال

  ٤". الذي تم غسله وبعد الانتهاء من الغسل یكفن المیت في قماش جدید

وبعد طقس التغسیل والتكفین وبعد أن ینتهي الجمیع من الأكل،یوضع الجسد المسجى 

على الأرض كي یتسنى لأهله أن یلقوا علیه نظرة الوداع الأخیرة ثم یحمل على نعش من 

ویذهب الجمیع إلى الأكل،وبعد الانتهاء من :" تیدنا بقوله هذا ما أكده.الخشب إلى المقبرة

ذلك یحمل النعش إلى القبر وهو عبارة عن حفرة متوسطة العمق  رشت بالماء لیوضع بها 

                                                             
  .٢٨، ٢٦سورة الفجر،الآیة -١
  .٣٤سورة لقمان،الآیة- ٢
  .٩١عمیراوي أحمیدة، المرجع السابق،ص-٣
 .٩١ص،نفسهالمرجع -٤
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الجثمان ویغطى بالحجارة بكل عنایة وترتب بحیث لا تسقط ذرة من التراب علیها،كل ذلك 

  ١."كان ینفذ بسرعة ومن دون انقطاع 

الهرولة أثناء سیر باتجاه المقبرة،لیس من أجل التخلص من هذا المیت،وعدم و  فالتعجیل

الاحترام لروحة ولذكراه،وإنما العكس تماما،فسر العجلة هو تقدیر للمیت وإكرام له،وفي 

    .لام إكرام المیت التعجیل بدفنهالإس

ومن الملاحظ أن طقوس الموت واحدة عند كافة الشعوب العربیة،فمثلا في  یعبر أهل  

المیت عن حزنهم بترك الشعر مشعثا،أو بنتفه والنواح بأصوات عالیة واللطم على الوجه 

وإلقاء الیدین في الأرض وضربهما وتمزیق الثوب،وربما كانت عادة تلطیخ الرؤوس بالطین 

فقد وصف بیرتون منظر النساء المصریات وهن یندبن .لتقالیدوطأطأتها من ضمن هذه ا

وزاد من كآبة النظر،زحام النسوة وهن یتبعنّ أبناءهن وإخوانهن وأزواجهن :" موتاهم فقال

مولولات نائحات،واضعات الطین والتراب فوق ملابسهن المشقوقة،وهي أمور معتادة في حالة 

  ٢. "عبیر عن اللوعة بسبب الفراقالحزن والولولة عند الموت،طریقة خاصة للت

شلوصر عند النساء الجزائریات ،فالمرأة كثیرة البكاء والنحیب  والشيء نفسه وجده فندلین

" آتم أقاربهنفعند حضورهن م" واللطم على الخدود،عند حدوث مكروه ما وخاصة الموت

طریق الصراخ  عن عن حزنهنّ  ویعبرنّ  بالبعر،ویندبنّ  وجوههنّ  یطلینّ یجتمعن حول قبره، و 

  ٣".والعویل

  :المعتقدات والخرافات الشعبیة -سابعا

تمثل البلاد مزیجا بین العلم والمعرفة من جهة والجهل و الشعوذة من جهة أخرى،ذلك أن 

المجتمع كان یتخبط في الخرافات،أمّا المعرفة فقد كانت محصورة تقریبا في أولئك الذین 

                                                             
  .٩١ص عمیراوي أحمیدة، المرجع السابق، -١
  .١٠٣،المصدر السابق،صبیرتون.ف.یتشاردر  -٢
  .٩٥شلوصر، المصدر السابق ،ص فندلین-٣
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لم یستطیعون دحض ومحاصرة تلك الأفكار  عددهم كثر ارتادوا المدارس،والذین حتى وإن

  .المسلم بها

  :العنایة  -١

وهي أن یتآخى شخصان،فیكون كلاهما  درعًا یحمي الآخر،حتى إن كان الوضع یجبره 

على الوقوف ضد أهل قبیلته أو قریته،فبمجرد أن یعطى له كلمة واحدة بأنه عنایته،فلا یحید 

إشعال حرب مقابل ذلك حمایة عنایته هذه،فإن عن هذه الكلمة حتى إن اضطر الأمر 

تقاعس عن ذلك لحقه العار وأصبح مدعاة سخریة من الناس،وحتى إذا مات  فلن یتخلى 

الذي بقي حیا عن حمایته نحوه سواء ما تعلق بالدعاء له فوق قبره أو الاهتمام بأهله أو 

  ١".الانتقام له 

حول العنایة،فقد "تازمالت"قبیلة بني  حضرحادثة فيوقد ذكر هاینریش فون مالتسان أن 

كان هنالك لشیخ القبیلة محمد أمزیان بن عمر عنایة مع مرابط عجوز مسكین،فقتله 

الفرنسیون أثناء محاولاتهم إخضاع المنطقة وكان ملقى على الأرض،وحین مرّ شاب یهودي 

ه،ولما سأل الجنود یتاجر مع القبائل المجاورة لبجایة ورأى المرابط،شحب وجهه وارتعدت شفتا

أن المرابط هو العنایة،وهو ما أثار استغراب الجنود حتى أنهم بدءوا :"عن السبب قال

یسخرون  من المرابط،لكن الشاب الیهودي كان على علم بأهمیة العنایة عند سكان منطقة 

 زواوة،ولما سمع شیخ القبیلة بذلك أقسم على الانتقام من القتلة،وبما أنه لم یستطع ذلك

أیضا،فتألم الشیخ لذلك،وسبب عدم انتقامه لعنایته أصبح مثار سخریة بین الناس من القبائل 

المجاورة،وخصوصا أن عنایته كان مرابطا ذا شأن بین الناس،لذلك فما كان من هذا الشیخ 

سولومون دي "إلاّ أن استعمل خدعه لینتقم لعنایته،وذلك بدعوته للقائد الفرنسي 

صلح،فحضر هذا القائد ومعه الترجمان وبضعة ضباط،فذهبوا كلهم ضحیة إلیه،زعما ال"موسي

                                                             
  .  ١٢١ص، المصدر السابق،٢،جهاینریش فون مالتسان -١
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غدر الشیخ سعد الذي انتقم منهم لموت عنایته،وهنا تمكن هذا الأخیر من استعادة مكانته 

  ١".بین القبائل المجاورة وبین سكانه أنفسهم

  :الاعتقاد بالكرامات -٢

إذ یقصد الزوار الزوایا من كل  یؤمن العرب ببعض المعتقدات المتعلقة بكرامات الأولیاء

حدب وصوب،سواء كانوا رجالا  أم نساء،فهم یقصدون الأولیاء للتبرك بهم وطمعا في الشفاء 

هذه الأماكن قداسة عظیمة ولی.الخ...من الأمراض،وتزویج العزاب،وتسهیل الأمور العسیرة

فعال خارقة،في فهم یؤمنون بأنهم قادرون على تحقیق المعجزات،وقادرین على القیام بأ

حیاتهم،أو بعد موتهم،وتعتبر هذه المعتقدات من الأشیاء المترسخة في المجتمع الجزائري 

  . كزیارة الأضرحة والتبرك بكرامة الأولیاء والخضوع لبعض المرابطین

یقف الرحالة هاینریش فون مالتسان في رحلة على أحد المرابطین یدعى بوبغلة حیث 

بركته تمنح القبائلیات العاقرات "اء فهو كما یعتقدون أنیقصده الجمیع وخاصة النس

أطفالا،وكانت زیادة النسل دائما من اختصاص الأولیاء المسلمین،وتحدث المعجزة عادة في 

  ٢."كان یسكنها بوبغلة)قرب سور الغزلان (خیمة صغیرة

كثیرة و هو بالشلف الذي قد نسب إلیه كرامات لوالي سیدي عبد القادر الجیلالي وهناك ا

  ٣".یحتل مكانة مرموقة في الجزائر،وهو مسلم صالح" 

كما یوجد هناك مرابطون آخرون یحظون بالإجلال والتقدیس في الجزائر وخارج الجزائر 

كقبة عبد القادر الجیلالي الذي یضحى بقداسة و إجلال كبیرین،و هو لیس ولیا محلیا فقط 

  ٤".لهند الشرقیة حامي وطنهم بل إن العالم كله یقدسه، ویعتبره مسلمو ا

  ":الدردبة"حفلات الزنوج -  3

                                                             
  .١٢٣، ١٢٢،المصدر السابق ،ص ص٢هاینریش فون مالتسان ،ج -١
  .١٥٥ص، نفسهالمصدر  -٢
  .٢٣٠،المصدر السابق،ص١هاینریش فون مالتسان،ج -٣
 .٧٣،صنفسهالمصدر  -٤
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لقد وصف هاینریش فون مالتسان حفلة من حفلات الزنوج التي أتیح له أن یحضرها في 

والزنجیات یشتهرون نوج تعرف باسم الدردبة، فالزنوج حفلة من حفلات الز " قسنطینة وهي

تلك الأرواح الغریبة صاحبة بالأوهام والخرافات بأن لهم علاقة مباشرة بالجن 

المعجزات،ویدعى الزنوج بأنهم وبواسطة الأضاحي التي یقدمونها لأسیادهم 

الخفیین،یستطیعون أن یشفوا أمراض كل الذین یشاركون بأموالهم في تقدیم هذه 

العرب الواهمون، وخاصة النساء منهم،بما لشعائر الجن من أهمیة  الأضاحي،ویؤمن

  ١.الصالحون فیعتبرون هذه الطقوس الزنجیة إثما كبیرًاكبیرة،أما المسلمون 

  :حفلات العیساوة-٤

تلك الطائفة التي یدعى أفرادها القدرة على أكل النار واللعب بالحیوانات السامة "عیساوة هي 

ویحدثنا هاینریش فون مالتسان عن حفلة من الحفلات  التي ٢".دون أن یصیبهم منها أذى 

وأقمت في بیت عربي " عیساوة والتي حضرها بمدینة قسنطینة كانت  تقیمها طائفة 

منخفض،جلس في وسطه خمسینا شخصا مهلهلي الثیاب،وكانت أمامهم طنابیر،یطلقون 

وأثناء هذا الدعاء قام .كانت دعاء.یغنون بأصوات حادة أغنیةو علیها اسم تم،یدقونها بكل قوة،

د حدا معینا من الهوس،بدأ یمارس ألعابه وعندما بلغ الأسو " رقصة دینیة "زنجي وأخذ یؤدي 

الخطیرة،فأدخل أولا حدیدة ناریة في فمه،ثم غرز سكینا في عینه وأكل الزجاج المكسور 

  ٣".والمسامیر الكبیرة،وأخذ عقربا في فمه،وأنهى وجبته الغذائیة بتناول ثعبان حي 

ن الرقص ذلك كا:" ویضیف لنا أیضا بییر جوردا طقوس العیساوة التي شاهدها فیقول

ترتعش  -النساء-الیوم وسط فناء مبیض بالجص،ومحاطا بالأروقة وحیث الأشباح البیضاء 

شهد ذلك الیوم تحت سماء الأزرق النیلي،ثم سمع نشیج طفل یذبح وضحكات الغیلان،لقد 

كان كل شيء یتراكض ویرتجف :( توباتهن المسعورة،وتشنجاتهن الشیطانیةو  المآتمیة نشوتهن

لى أن تسحب الضفادع والسرطانات وصار إ...وینقنق ویعوي في صخب بشعویقفز 

مع علامات لذة لا تضاهي فهنا تراهم ...الثعابین من أكیاس صغیرة،وأن تلتهم وهي حیةو 

المنتقد،وكان الآخرون  یلعقون الرفوش والمعازق المجمرة بالنار،وهناك من یمضغ الجمر

                                                             
 .٤٨،المصدر السابق،ص٣هاینریش فون مالتسان، ج  -١
  ،٤٢المصدر نفسه،ص-٢
  .٤٣،صنفسهالمصدر  -٣
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یط الممزوج بالزجاج المسحوق وهشیم الخزف یستقون من داخل الطناجر الفخاریة السم

  ١".لیلتهمونها فأصبت بدوار مرعب

 وقد تمكن هاینریش فون مالتسان من الكشف عن أباطیل وخرافات طائفة العیساوة،  

بمجرد لقائه بأحد المنظمین إلى هذه الطائفة،وأكد له بأن كل ما یقمون به من أعمال فیه 

مسامیر تؤكل،ولا خناجر تغرز في الأجساد،فالحداد هو الذي خداع لا أكثر فلا زجاج ولا 

أعدّ معجزة الخنجر حین جعل له لولبا یعیده إلى مقبضه وأما عادة أكل الثعابین فهي عادة 

قدیمة عند بعض القبائل الإفریقیة،أنهم یعرفون كیف یجردوا الثعابین من سمومها ،إذن 

تعود إلى عبادة الثعابین الإفریقیة التي كان  فالإسلام لم یكن مصدرا لهذه الشعوذة، فهي"

،ذلك أن الإسلام في الحقیقة لا یعرف بیون ولكنها انتقلت إلى دین محمدیمارسها الوثنیون اللی

 ٢".الشعوذةخوانیة تقریبا في السحر و ولهذا السبب تتهم جمیع الطرق الا.مثل هذه الطوائف

                                                             
  .٧٠بییرجوردا، المصدر السابق، ص-١
  .٤٨، ٤٧،المصدر السابق،ص ص٣هاینریش فون مالتسان،ج -٢
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  :ةـــــــــــــــــــــــالخاتم

على التراث الشعبي في دراستنا ، لقد حاولنا من خلال عملنا هذا تسلیط و الضوء

كتابات الرحالة في نقل كثیر  أسهمتحیث ، "الغربیةحلات الرّ العادات والتقالید العربیة في "لـ

لیها الممیزة للبلدان التي ارتحلوا إ المشاهدو ، من الصور الجمیلة عن العادات والتقالید

  .وأفكار سكانها، وظروفها المعیشیة، وطبیعتها الجغرافیة.

فمنهم الباحث وعالم : وقد دخل هؤلاء الرحالة إلى البلاد بصفات وأهداف متعددة   

والمبعوث السیاسي والدبلوماسي ومنهم  ومنهم الطبیب، ومنهم السائح والتاجر، الآثار

وقد قام هؤلاء الرحالة أیضا بدراسة أوضاع المناطق وكلّ على حسب هدفه،  ،الجسوس

حیث قاموا بتألیف كتابات ، على أحوالها كما سبق وأن أشرناالعربیة التي زاروها  والتعرف 

، وتقاریر عنها وكانوا حریصین دائما على تقدیم صورة واضحة عن العادات والتقالید الشعبیة

  .كما أنهم رجحوا كفة العیان على السماع، مع وعیهم بالاختلاف الثقافي

  :یصها في النقاط التالیة وفي ختام هذا البحث توصلنا إلى عدة نتائج یمكن تلخ   

 ن المعلومات التي تهم دارس أن نمط كتب الرحلات فن قائم بذاته یحوي الكثیر م

 .الاجتماعي عالم  و، الاقتصاديعالم  والمؤرخ والأدب، 

 وهي بمجموعها سجل حقیقي لمختلف مظاهر ،أن الرحلات منبع ثري لمختلف العلوم

 .یكتشفه التاریخالحیاة على العصور فالرحلات تكشف ملا 

 الأسلوبي كما أنها لم تركز على مجال واحد أو وع تمیزت كتابات الرحالة بالتن

ت في مجالات عدیدة ومسائل مختلفة، علمیة، أدبیة، اختصاص بعینه؛بل خاض

 .واقتصادیة،سیاسیة، ثقافیة

 حلیة لنصوص الرّ من ا استنطاقنا العادات والتقالید العربیة التي أن وقوفنا على

فهو یمثل ، قد أثبت أن العرب یتربعون على تراث غني ومتنوع الضروب،الغربیة

الهویة الوطنیة والعزة والكرامة للشخصیة العربیة أن المجتمع العربي قائم على 



  ...................................................................الخاتمــــــــــــــــــــــة

 
99 

مقدس لها مكانتها الخاصة في  وأن الأسرة مفهوم، الترابط الأسري بین جمیع أفراده

 .تصور هذا المجتمع

  متجذرة في أعماق المجتمع العربي كالكرم  العربیة العادات والتقالیدأن الكثیر من

وغیرها من العادات والتقالید ،واحتشام المرأة العربیة، وحسن الضیافة والاستقبال

 .السائدة في هذا المجتمع

  له ثقافته المتمیزة والمتفردة والتي تختلف عن أي ثقافة  أن المجتمع العربي مجتمع

 .أخرى

   بعض المعتقدات والخرافات الشعبیة كالدجل والشعوذة والتوسل إلى االله انتشار

  .والصراخ والعویل عند الوفاة ، بالأموات والأولیاء

، ه الوافر من الدراسةحلي الغربي بكر لم ینل حظومجال العادات والتقالید في التراث الرّ 

الباحثین والمهتمین به من لذا فإنه موضوع یحتاج إلى جهود ،ولا یزال یعاني من الإجحاف

  . أفاق جدیدة للبحث  أجل إثرائه وفتح
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  :ملخص

لكشف ،ا"الرّحلات الغربیةالعادات والتقالید العربیة في "تحاول هذه الدراسة الموسومة بـ

والبارزة في ثنایا وإزالة الستار عن العادات والتقالید الراسخة في المجتمع العربي، والمتواجدة 

حالة الغربیین حلیة الغربیة، ذلك من خلال تناول مجموعة من نصوص الرّ الرّ  النصوص

  .البلاد العربیة الذین زارو

ومدخل وفصلین؛ وحتى یتحقق الهدف كان من الضروري تقسیم البحث إلى مقدمة 

على موضوع البحث والأسباب التي أدت بنا لاختیاره، والخطة التي سرنا  هتفبینا في مقدم

  .منوالها، بالإضافة إلى المنهج المتبع في دراسة البحث

حلات حلة وجذوره ودواعي تدوین الرّ أما في المدخل فقد عرجنا إلى مسار فن الرّ 

  .حلةأدبیة الرّ  والمنهج المتبع في طریقة التدوین وكذا

حلة ففیه تطرقنا إلى أما الفصل الأول كان عبارة عن إضاءات نظریة حول أدب الرّ 

حلة وقیمته،والموروث الثقافي حلة وأنواعها ودوافعها، بالإضافة إلى مفهوم أدب الرّ مفهوم الرّ 

  .حلةفي أدب الرّ 

كافة فقد حاولنا استنطاق النصوص الرّحلیة الغربیة باستخراج  أما الفصل الثاني

  .العادات والتقالید العربیة

في البحث عبر أهم النتائج المتوصل إلیها،  ثم كانت الخاتمة التي لخصت فحوى ما

  .هذا البحث تمامفي إي استعنا بها تع الالمصادر والمراجیلیها ذكر لأهم 
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Résumé:  

Cette étude qui est manquée par "les coutumes et les traditions arabes 

dans les textes d'un groupe de trekhers  occidentaux".  

Détecter et supprimer le rideau sur les coutumes et les tradition, 

enracinées dans la société arabes qui ' est située et présentées dans les plus de 

textes des trekhers  occidentaux . 

On essaye de prendre un groupe de texte des trekhers  occidentaux qui' on 

visite les pays arabes, et pour ce luit il est nécessaire de diviser notre recherche 

a: 

Une traduction ,une entrée et deux chapitre, et on a montré dans notre 

introduction le sujet de recherche, les causes de choix , et les étapes à suivre et la 

méthode suivre dans l'étude de rechercher, dans l'entrée on a présente l'art du 

chemin de voyage,  des racines et ses condition et codification des voyage ainsi 

que sa culture.     

Le premier  chapitre est comme théorie qui éclaire autour de  la littérature 

on a présent le concept de voyage, et ses qualités ses conditions  ainsi que et 

respect la valeur et patrimoine culture. 

Le deuxième chapitre nous avons essayé interroger les textes du 

trekhers occidentaux, et montres toutes les coutumes et les tradition 

arabes.  

Puis la fin  qui résume la poussée de ce que la recherche  à 

travers l'important résultat acquis, suivie par mention des sources, et 

références, utilises qui nous à aider dans la réalisation de cette 

recherche.           
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  :قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكریم بروایة حفص -  

  :المصادر -أ

الهیئة المصریة العامة للكتاب،  ،إبراهیم سلامة إبراهیم ،تر ،إمیلیاإدواردز، رحلة الألف میل )١

١٩٩٧.  

مي عبد :الرحلة إلى الشرق، رحلة الأدباء الفرنسیین إلى البلاد الإسلامیة، تر ،بییر جوردا )٢

 . ٢٠٠٠، سوریا، ١دار الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع، ط ،الكریم علي بدر

ر وتونس وطرابلس، أو، هبنسترایت إلى الجزائ.رحلة العالم الألماني ج ،هبنسترایت.أو.ج )٣

  .٢٠٠٧تونس،  ،دار الغرب الإسلامي ،، تر ناصر الدین سعیدوني)م١٧٣٢ه، ١١٤٥(

المؤسسة الوطنیة ،أبو القاسم سعد االله:،تر)١٨٣٠، ١٥٠٠(وأوربا  وولف،الجزائر.ب.جون  )٤

  .١٩٨٦للكتاب،الجزائر،

الكتاب العربي دار  ،، تر، كوثر عبد السلام البحیري٣رحلة إلى الشرق، ج ،جیراردي نرفال )٥

 .١٩٦٩للطباعة والنشر، القاهرة 

 ،عبد الرحمن عبد االله الشیخ:، تر١رحلة بیرتون إلى مصر والحجاز، ج ،فبیرتون.ریتشارد )٦

  .١٩٩٤الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 

الشركة  ،أبو العید دودو :، تر)١٨٣٧-١٨٣٢(قسنطینة أیام أحمد بايِ،  ،شلوصر فندلین )٧

  .١٩٧٧ ،الجزائر ،والتوزیع الوطنیة للنشر

 مصر ، منیة سمارة،شركة الأمل للطباعة والنشر،محمد الظاهر:كازانتزاكیس، تر نیكوس )٨

،١٩٩١ .  

أبوالعید  :، تر٣ج ،٢، ج١جهاینریش فون مالتسان، ثلاث سنوات في شمال غربي إفریقیا، )٩

  .١٩٨٠الجزائر،  ،الشركة الوطنیة لنشر والتوزیع ،دودو

 :ر، ت) ١٨٢٤-١٨١٦(مذكرات ولیام شالر، قنصل أمریكا في الجزائر ولیام شالر،  )١٠

 .١٩٨٢ ،إسماعیل العربي، الشركة الوطنیة لنشر والتوزیع، الجزائر



  .............................................قائمة المصادر والمراجع

 

 
105 

١١) Ch.de.Galland:Excursion de Bou-saada à M'sila,Ollendorf,paris1899. 

  :المراجع -ب

 الفنون بیت خلدون ابن خزانة الشدادي، السلام عبد:  المقدمة، تح ،الرحمان عبد خلدون ابن )١

مؤنس، تاریخ الجغرافیة والجغرافیین في  . ،المغرب)١.ط( البیضاء، والآداب، الدار والعلوم

  .١٩٨٦، القاهرة ١ط،الأندلس، مكتبة مدبولي

الحسن القلصادي علي الأندلسي،  رحلة القلصادي، محمد أبو الأجفان، الشركة التونسیة  أبو )٢

 .)ت .د(، )ط.د(للتوزیع، 

اسماعیل العربي، دیوان : أبو الحسن على بن موسى بن سعید، المغربي، كتاب الجغرافیا، تح )٣

  .١٩٨٢، الجزائر،٢المطبوعات الجامعیة، ط

،المؤسسة الوطنیة )١٨٥٥-١٨٣٠(،أبو العید دودو،الجزائر في مؤلفات الرحالین الألمان )٤

  .١٨٨٩،للكتاب، الجزائر

، دار الغرب الإسلامي، ٢، ج١٨٣٠- ١٥٠٠أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي  )٥

  . ١٩٩٨، بیروت، ١ط

بشار عواد معروف، : سنن ابن ماجه، تح):ابن ماجه ( محمد بن یزید القزویني  االله عبد وأب )٦

  . ١٩٩٨، دار الجیل، ١، ج١مج

بیان العربي للطباعة والنشر والتوزیع، أحمد رمضان أحمد، الرحلة والرحالة المسلمون، دار ال )٧

  . )ت .د(، جدة، )ط.د(

  .٢٠٠٣الجزائر،  ،حمیدة عمیراوي، الجزائر في أدبیات الرحلة والأسر، دار الهدىأ )٨

، ١أبي ظاهر، عادات الشعوب وتقالیدها، دار الكتاب العربي، دار الشواف للنشر، ط أدیب )٩

١٩٩٢ .  

، الإسكندریة، )ط.د(الحدیث، دار الوفاء،  بدیر حلمي، أثر الأدب الشعبي في الأدب )١٠

٢٠٠٢ . 
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البشیر صفر، الجغرافیة عند العرب نشأتها وتطورها، دار المغرب الإسلامي،  )١١

 .١٩٨٤،بیروت،)ط.د(

، بیروت، ١الجابري محمد عابد، التراث والحداثة، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط )١٢

١٩٩١ .  

، منشورات عكاظ، ١صر المریني، جالحسن الشاهدي، أدب الرحلة بالمغرب في الع )١٣

  . ت.د(، )ط.د(

حسن محمد سلیمان، تراث العربي الإسلامي، دراسة تاریخیة ومقارنة، دار المطبوعات  )١٤

  . )ت،د(، الجزائر، )ط،د(الجامعیة، 

  .١٩٨٣، بیروت، ٢حسني محمود حسین، أدب الرحلة عند العرب، دار الأندلس، ط )١٥

سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني حسین محمد فهیم، أدب الرحلات،  )١٦

  .١٩٨٩، الكویت، )ط.د (ة،للثقافة والفنون، عالم المعرف

 ١حسین نصار، أدب الرحلة، الشركة الوطنیة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، ط )١٧

  .١٩٩١مصر 

  . ١٩٩٨، القاهرة، ١رفیق حبیب، المقدس والحریة، دار الشروق، ط )١٨

لتعلیم، لحالة المسلمون في العصور الوسطى، مؤسسة هنداوي زكي محمد حسن، الر  )١٩

  . ، القاهرة)ط.د(

، دراسة في النشأة والتطور والبنیة، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري،سمیرة أنساعد )٢٠

  .٢٠٠٩، الجزائر، )ط.د(، دار الهدى

 .د(، )ط.د: ( قدیما وحدیثا، مكتبة غریب (سید حامد النساج، منشورات كتب الرحلة  )٢١

  ). ت

سید علي إسماعیل، أثر التراث الغربي في المسرح المعاصر، دار قباء للنشر والتوزیع،  )٢٢

 . ٢٠٠٠، القاهرة، )ط.د(
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شعیب حلیفي، الرحلة في الأدب العربي، التجنیس، آلیات الكتابة، خطاب المتخیل، رؤیة  )٢٣

  . ٢٠٠٦، القاهرة، ١لنشر والتوزیع، ط

، )ط.د(الفن القصصي، الرحلات، دار المعارف،  شوقي ضیف، فنون الأدب العربي، )٢٤

 .)ت.د(القاهرة 

، )ط.د(المبصرة، منشأة المعارف،  ةحلة عین الجغرافیرّ صلاح الدین الشامي، ال )٢٥

  . الإسكندریة

عبد الجبار، عادات وتقالید الزواج بالمنطقة العربیة السعودیة، دراسة میدانیة  الإلهعبد  )٢٦

  . ١٩٨٢جدة، ، ١أنثروبولوجیة حدیثة، ط

عبد الحمید بورایو، في الثقافة الشعبیة الجزائریة التاریخ والقضایا والتجلیات، دار أسامة  )٢٧

 . )ت.د(، )ط.د(للطباعة والنشر والتوزیع، 

  .١٩٩٦،الدار البیضاء،١ط،عبد الرحمن مودن، أدبیة الرحلة، دار الثقافة )٢٨

، دار السویدي، للنشر و عبد الرحمن مودن، الرحلة المغربیة في القرن التاسع عشر )٢٩

  .٢٠٠٦، أبو ظبي الإمارات العربیة المتحدة،١ط ،التوزیع

حلة في القصیدة الجاهلیة، الأسطورة والرمز، عمر بن عبد العزیز السیف، بنیة الرّ  )٣٠

  . ٢٠٠٩، بیروت، ١الانتشار العربي، ط

دیوان الحدیثة،   ةحالین الجزائریین في الرحلة العربیرّ ، اتجاهات القینهعمر بن  )٣١

 .١٩٩٥، الجزائر، )ط.د(المطبوعات الجامعیة، 

 والنشر، للطباعة القلم الطباع،دار دعمر: دیوان،تح]  طرفة[  العبد، بن عمرو )٣٢

  ).ت.د( ،بیروت،)ط.د(

مصدر من مصادر تاریخ ، الرحلات المغربیة والأندلسیة، عواطف محمد یوسف نواب )٣٣

مكتبة الملك فهد . دراسة تحلیلیة مقارنة، الحجاز في القرنیین السابع والثامن الهجریین

 . ١٩٩٦، الریاض،)ط.د(الوطنیة
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عیسى على إبراهیم، الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافیة، دار المعرفیة  )٣٤

 .٢٠٠٠،الإسكندریة،مصر،)ط.د(الجامعیة،

، دار )ط.د(فاروق أحمد مصطفى، الأنثروبولوجیا ودراسة التراث الشعبي، دراسة میدانیة،  )٣٥

  . ٢٠٠٨الجامعیة، المعرفة 

، القاهرة ، ٢ط، مكتبة الدار العربي للكتاب، أدب الرحلة في التراث العربي ، فؤاد قندیل )٣٦

٢٠٠٢ .  

  . )ت.د(،  القاهرة، )ط.د(فوزیة دیاب، القیم والعادات الاجتماعیة، دار الكتاب العربي،  )٣٧

مكتبة لبنان، مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب،  )٣٨

  .١٩٨٤، بیروت، ٢ط

  .٢٠١٥ ،)م.د(،)١ط( محمد الدبیسي، رحلة الحج،  )٣٩

، )دراسة( ١٩٩٩حلات الخیالیة في الشعر العربي الحدیث محمد الصالح السلیمان، الرّ  )٤٠

 .٢٠٠٠، )ط.د (منشورات اتحاد الكتاب العرب، 

  . ١٩٦٧، )ط.د(الشعبي في تونس، الدار التونسیة للنشر،  الأدبمحمد المرزوقي،  )٤١

محمد بن حسن بن عقیل موسى الشریف، المختار من الرحلات الحجازیة إلى مكة  )٤٢

  .٢٠٠٠، جدة، ١ط ،والمدینة النبویة، دار الأندلس الخضراء

محمد بن سعود الحمد، موسوعة الرّحلات العربیة والمعرّبة المخطوطة والمطبوعة معجم  )٤٣

  .٢٠٠٧لقاهرة، ، ا١ببلیوجرافي، دار الكتب والوثائق القومیة، ط

، منشورات اتحاد الكتاب "دراسة"محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة  )٤٤

 . ٢٠٠٢، دمشق )ط.د(العرب 

محمد سعیدي، من أجل تحدید الإطار المعرفي والاجتماعي للمعتقدات والخرافات الشعبیة  )٤٥

نثروبولوجیا ث في الأمطبوعات مركز الأبحا –نموذجا  والأضرحةظاهرة زیارة الأولیاء  –

  . ١٩٩٥، الجزائر، )ط.د(الاجتماعیة والثقافیة، 
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 محمد: ،تقدیم١الجوهر،ج ومعادن الذهب مروج الحسین، ابن علي الحسن أبو المسعودي )٤٦

  .٣،ص١٩٨٩،الجزائر،)١.ط(للنشر، السویدي،موفم

  .١٩٩٢، بیروت، )ط د(، العلمیة الكتب دار، ١٧ج، مسلم صحیح،  الحجاج بن مسلم )٤٧

الرحلة في الأدب العربي حتى ، أدب الرحلات عند العرب، يناصر عبد الرزاق المواف )٤٨

  .١٩٩٥، القاهرة ، ١دار النشر للجامعات المصریة، ط، نهایة القرن الرابع الهجري

 . ١٩٧٧رام االله، ،)ط.د(نبیل علقم، مدخل لدراسة الفلكلور، جمعیة إنعاش الأسرة،  )٤٩

، بیروت، )ط.د(نقولا، زیادة، الجغرافیة والرحلات عند العرب، الشركة العالمیة للكتاب،  )٥٠

١٩٨٧. 

  .١٩٧٩، بیروت، ٢حلة في القصیدة الجاهلیة، مؤسسة الرسالة، طوهب رومیة، الرّ  )٥١

معه أسباب النزول وقواعد التفسیر الوجیز على هامش القرآن العظیم و ، وهبة الزحیلي )٥٢

  .١٩٩٤سوریة  ،١ط، لفكر للطباعة والنشر والتوزیعدار ا ،٢٩ج، التنزیل

  :والمعاجم القوامیس-ج

، ) ط.د(الفكر دار، هارون محمد السلام عبد:  تح، ٢ج، اللغة مقاییس، فارس ابن )١

  . ١٩٧٩، بیروت

  . ١٩٩٠،بیروت،  ١ط،  صادر دار، ١١م، العرب لسان، المصري الإفریقي منظور ابن )٢

 أحمد: ،تح١العربیة،ج وصحاح اللغة تاج الصحاح، معجم الجوهري، حماد بن إسماعیل )٣

  ١٩٥٦ ،بیروت،١الملایین،ط العلم دار عطار، الغفور عبد

  ) .ت.د( بیروت، ٣ط، الجیل دار،  ٣ج، المحیط القاموس، آبادي الفیروز )٤

  .١٨٨٤ بیروت،) ط.د( المعارف، مطبعة ،٨المعارف،مج دائرة البستاني، بطرس )٥

 الوطنیة، فهد الملك مكتبة السلاح، حلقة التراث معجم الجندیل، االله عبد بن سعد )٦

  .ه١٤١٦ ،الریاض،)ط.د(

 الناشرین، العربیة،مكتبة اللغة في والمعرفة العلم ألفاظ معجم زاید، الجبار عبد عادل )٧

  .١٩٩٧ ،لبنان،)ط.د(
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  . ١٩٨٩ ،بیروت،٢الملایین،ط دار الأدبي، المعجم جبور، النور عبد )٨

  المجلات: ثالثا

 ،مجلة١٨ القرن نهایة حتى الشرق إلى الأوربیة الرحلات وكتب ،الرحلة الدویهي جبور )١

  . ٢٣،١٩٨٣العربي،العدد الفكر

 . ٢٠٠٣عنابة،  ،)ط.د(، منشورات جامعة باجي مختار،الجماهیریةجمال العیفة، الثقافة  )٢

  .١٩٨٤المملكة العربیة،یولیو ، ٨٨نبیل راغب، أدب الرحلات، مجلة الفیصل، العدد  )٣

  . ٢٠٠٧لة الجامعة المغاربیة، العدد الأول، السنة الثانیة، مج )٤

  .٢٠٠٨و الثاني،  الأول، العدد ٢٤مجلة جامعة دمشق، م )٥

  .٢٠٠٧مجلة الجامعة المغاربیة، العدد الأول، السنة الثانیة،  )٦
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  فهرس المحتویات

  الصفحة  المحتویات

    وعرفان شكر

  ه-أ  .................................................................مقدمة

  ــــــــــــلـــــــــــــــــــالمدخـــــــــ

  ٧  .........................................مسار فن الرحلة وجذوره :أولا 

  ١٣  .........دواعي تدوین الرحلات والمنهج المتبع في طریقة التدوین :ثانیا

  ١٤ ...................................دواعي تدوین الرحلات-١  

  ١٥ ...........................................منهج التدوین-٢  

  ١٥ .....................................التدوین الزمني  -أ

  ١٦ .....................................التدوین المكاني -ب

  ١٦ ..................................التدوین الموضوعي -ج

  ١٦ ....................................التدوین الانتقائي  - د

  ١٦ .................................التدوین الاستدعائي -ه

  ١٧  .....................................................أدبیة الرحلة:ثالثا

  إضاءات  نظریة حول أدب الرحلة:الفصل الأول 

  ٢٠  ....................................................مفهوم الرحلة:أولا 

  ٢٠ .................................................الرحلة في اللغة -١

  ٢١ ..........................................في الاصطلاح الرحلة -٢

  ٢٣ .........................................في القرآن والسنةالرحلة  -٣

  ٢٣  ............................................الرحلة في القرآن-أ        

  ٢٦  ...........................................الرحلة في السنة-ب        

  ٢٧  ........................................الرحلة وإشكالیة التسمیة :ثانیا

  ٢٧  ...........................................الجغرافیا الوصفیة-١       

  ٢٨  ............................................الأدب الجغرافي-٢        

  ٢٩  ................................................أدب الرحلة-٣        

  ٣٠  ...................................................أنواع الرحلات:ثالثا
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  ٣٠ ............................................الرحلات الواقعیة -١

  ٣١ ....................................العلمیة تالرحلا  - أ

  ٣٢ ....................................الدینیة تالرحلا  - ب

  ٣٢ ...................................التجاریة تالرحلا -ج               

  ٣٣  ................................الجغرافیة  تالرحلا  -د                

  ٣٣ ..................................الرسمیة تالرحلا -ه                

  ٣٤ ............................................الرحلات الخیالیة -٢

  ٣٦ ................................الأسطوریة تالرحلا-أ                  

  ٣٥ .............................تیةاالمغامر  تالرحلا -ب                  

  ٣٦ ...................................الرحلات النثریة والشعریة -٣

  ٣٦ .................................الشعریةالرحلات   - أ

  ٣٦ .................................الرحلات النثریة -ب                  

  ٣٧  ....................................................دوافع الرحلة:ارابع

  ٣٧ ....................................................دوافع دینیة -١

  ٣٧ ..........................................أو تعلمیة دوافع علمیة -٢

  ٣٨ ...................................................سیاسیة دوافع -٣

  ٣٨  ...............................................اقتصادیة دوافع  -٤

  ٣٩  ..........................................وثقافیة  دوافع سیاحیة  -٥

  ٣٩  ...................................................صحیةدوافع  -٦

  ٤٠  ...................................................دوافع أخرى  -٧

  ٤١  .....................................مفهوم أدب الرحلة وقیمته:خامسا

  ٤١ ..............................................مفهوم أدب الرحلة -١

  ٤٣ ..............................................قیمة أدب الرحلات -٢

  ٤٣ ..........................................القیمة العلمیة  - أ

  ٤٤  ..........................................القیمة الأدبیة-ب            

  ٤٦  ................................أدب الرحلةالمورث الثقافي في : سادسا

  ٤٦ ..................................................مفهوم التراث-١     
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  ٤٦ ....................................للتراث المدلول اللغوي  - أ

  ٤٧  .............................للتراث المدلول الاصطلاحي-ب           

  ٤٨ ........................................الموروث الثقافي مكونات-٢    

  ٤٨ .............................المعتقدات والمعارف الشعبیة  - أ

  ٤٩ ..........................................الأدب الشعبي-ب           

  ٥٠  ................................العادات والتقالید الشعبیة -ج           

  ٥١ ..........................................أهمیة العادات والتقالید -٣

  الرحالة الغربیون ودورهم في الكشف عن العادات والتقالید العربیة: الفصل الثاني

  ٥٣ ....................................المناسبات والاحتفالات العائلیة:أولا

  ٥٣ ..........................................الخطبة والزواج-١           

  ٥٩ ..................................................الختان-٢           

  ٦١ ....................................الدینیة والاحتفالات المناسبات: ثانیا

  ٦١  ............................................شهر رمضان-١           

  ٦٦  ..............................................رعید الفط-٢           

  ٦٨  ...........................................عید الأضحى-٣           

  ٧٠  ..................................المولد النبوي الشریف -٤          

  ٧١ ............................................عادات وتقالید اللباس: ثالثا

  ٧١  ...............................هلباسمكانة الرجل العربي و - ١         

  ٧١  ..................................مكانة الرجل العربي-أ               

  ٧٢  ..................................لباس الرجل العربي-ب

  ٧٦  ................................مكانة المرأة العربیة ولباسها- ٢         

  ٧٦  ....................................مكانة المرأة العربیة  - أ

  ٧٩  ...................................لباس المرأة العربیة-ب             

  ٨٣ ................................................المأكولات العربیة:رابعا

  ٨٣  .................................................الكسكس -١

  ٨٥  ..........................................).الكسرة(الخبز-٢    

  ٨٥  ...............................................الحلویات-٣    
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  ٨٦  ..............................................المشروبات-٤    

  ٨٧ ....................................عادات الضیافة عند العرب: خامسا

  ٩١ ................................ومراسیم المآتم والجنائز عادات: سادسا

  ٩٣  ...................................فات الشعبیةاعتقدات والخر مال: سابعا

  ٩٣  .....................................................العنایة-١        

  ٩٤  .........................................الاعتقاد بالكرامات- ٢         

  ٩٥  ....................................).الدردبة(حفلات الزنوج- ٣         

  ٩٥  ...........................................ساوةیحفلات الع- ٤         

  ٩٨  ...............................................................الخاتمة

    ١٠١ ............................................ملخص باللغة العربیة

    ١٠٢...........................................الفرنسیةملخص باللغة 

    ١٠٤..........................................قائمة المصادر والمراجع

    ١١٢.................................................فهرس المحتویات
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